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شوبه 
تعمل ترجمات تراث واحد 0677001100 على نقل اداب ا حضارات العريقة فى الشرق 
والغرب إلى اللسان العربى» للذين تسمح ذائقتہم بالاسمتاع بأعمال الشیخ الا کبر محجی الدین بن 
عرف ا الدين الروی» وغيرهما من 1 ء العالم العربى والإسلاى» ويجدون ألم 
7 ےت ےت ت01( 
وتعتبر هذه الأعمال التی نقدہا مفتاحا لفهم ا حضارات اغندوسية والطاوية والبوذية واليونانية 
القديمة» من حیث جوهرها الذى تج به اللہ تعالی عليها جميعا. 
ولعل ما يضف هذه الأهية الكييزة عل كفن هده الملارسة آنها قناول بشکل آسامی 
موضوعات خمسةء هی عل اة او ما وراء الطبیعة» والعقل اللهم» والتصوف العرفی» 
والأديان من حولناء ومشکلات العا م الحديث. 


وهذه الأفكار والموضوعات متا استحق آن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شس شی لمأ 


مر ور م2 


قد مله ذلك من إيضاح وتفسیر هاء وعونًا للقارئ على فهم ما صعب منها. 

ونأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقلناها إلى مهدها القديم؛ 0 ال 
الق البرك تالا تن الا رام ھا فا شدای قرو مده 

أخيراء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الکتب. الا 5 نلتمس 
سی 77 م العذر فی النزر من اخطإ ا(ذی قد يكون تفلت رہ فصادفه هنا 


تنویه Da‏ تا ا مت وت اکوھد رہ 
احتویات 21111 
1 الأفكار العلمية والمثل الماسونية 0۰ لت lS lg I‏ 
2 مبندس الكون الأعظم 07 22 0 
3 کلمات مفقودة وکمات بديلة هه هه سوه موسوم سس ۳ 
4 ياوا القرون الوسطی 7تس 0900 4س. ‏ 
5 البنّاؤون والنجارون ٥0یس‏ 00+ 
6 رك الماسونية 00000 ر_. 
7 العرفان والاسونية الرة م مہ مالشسحہہ دمح تا 
8 عراقت الاسوية ھت سمسمہ مس کفشّسس سس 2 
وين الماد وتوا طرات ارت 0 ص۔9 4,9 ' ا 
0 رحلات ایج مس سس مس سس ساد 
1 طوائف ا حرف والبوهیمیون 7 2 :۸ 
2 هيريدوم ل 
3 رمزية السیح والقلب القدس فى الطوائف القديمة لس ی 
4 شعارات الأعمال ومعناها العام سس سے سح 7 
5 لغز مارتینیز دی باسکوالی و و و و و و و و و موده سطس سوس ا 
6 عن 'الصليب الوردی" فى ليون پچوچھوکوکچچوھوسکجٰچھجتت ہت 
7 کاب جديد عن الختارين او انو هه OSes‏ 
8 مشروع جوزيف دی مالستر لتوحید الشعوب ات سی ھا ھا و LOSS‏ 
9 التقوی الصارمة والرؤساء ا جھولون یس ہمہ 17۱ 
0 عن الروساء امحهولن وامیول پڈےڈسچ سم کھسٗھھسھشسھھسھھ DO‏ 
1 بعض الوثائق غير النشورة لبختارن ۳ 

التعليم الثالث ملتٗجسٗسٗتکھھپچپپپت سوہ ھچ تھا 
2 کوونیا أم شتراسبورج؟ ہہت تسس سح 1 
3 عرض لطرائی الاسونية احرة o a‏ ی و[ 
4 عروض قد >ہ- شس سس سس DD‏ 
کشاف الأعلام والصطلعات مٌٗےسلہ سس ی 1 1 00 


الباب الأول 


1 الأفكار العلمية والمثل ا ماسونیة 


تتص المادة الأولى لدستور محفل الشرق الأعظم عل أن 

.. الما سونية تعتبر الأفکار الميتافيزيةية أ مرا بخص الأحکام الفردية لأعضائها وترفض 
فرض أية توكيدات عقائدية. 

ولا نشك فى أن هذا التصری له نتائحج عملية فائقة» ولکننا نعتقد من منظور أقل عرّضية 
أن من الأفضل #نب تعبیر 'الأفكار اليتافيزيقية وا ستبدالہ بالأفكار الدينية أو الفاسفية أو 
حتى العلمية أو الاجتماعية» وسوف یکون ذلك تطبيقا صارما لبادی التساش التبادل" وأحرية 
الضمیر التى أقرها ا ماسونیون الأحرار من عدم القیبز بین آراء أعضائها بناءا على دستور محفل 
المشرق الاعظم فى فرنسا. 

ولو كانت الا سونية أمينة لباد#با فلا مناص لما من احترام کل معتقدات الأديان 
ولیست العقائدية ال ينية ولا العقائدية العلمية أفضل من أحدهما الآخرء کا أن من الوکد أن 
| لروح ا ما سونية استبعد كل العقائدیات بااضرورة حت لو كانت عقلانية بو جب الطبيعة 
الحاصة لتعالم التعميد الرمزى'» لکن ما دخل الیتافیزیقا بالتوکیدات العقائدیة من أى نوع 
کان؟ ولا نرى علاقة بینہماء ولذا رغب 2 الحديث بعض الشیء عن هذه النقطة. 

وا محق إن العقائدية بالعنی العام ليست إلا انفعالا عاطفیا ومیلا إذسانيا لطرح الفكر 
الفردى مرا أكان صادرا عن فرد أم جماعة بکل ما فيه من أسبية وعناصر غير مؤكرة کا لو 


" راجع باب 2 امپندس الکون الأعظم' وناب 6 الارثوذکسية الماسوتية: 
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کانت قا لا تدحض, لکنها خطوة قصيرة اغرض ما اسيل ات عل الانوین» 
ویبرهن التاريخ على اتخاذ هذه الحطوۃ مات شت» إلا أن هذه الأفكار أو العقانئد" بطبیعتہا 
النسبية افتراضية غسب» وتصبح أوهاما إلى حد بعيد ولا غير. 


ویتضح من ذلك أنه لو كان هناك يقين ينفى كل الفرضيات وأية اعتبارات عاطفية 
عادة ما ميل إلى الأسوأ کی تفرض نفسہا على أرض الفکی فلن تطرأ مسألۃ العقائدیة على 
منوال الیقین الریاضی» والذى لا يترك مجالا لاعتقاد ولا 'رأى'» ويستقل تماما عن الفردية 
والعرضية» ولا يحلم أحد بملاحاته ولا حتی الوضعيين» ولکن هل هناك إمكانية لتحقيق اليقين 
اارباضی قاس عاك فلن سری الرناضة؟ وتحقد أن اطرات الات وتكن ذلك لا عق 
الكثير عندنا» فهناك ما خرج عن نطاق العلم وهو ا میتافیزیقا ال حقةء وال ليست إلا تركيبا 
كاملا لمعارف صمدیة نتعالى عن كل ما هو عرّضى وعن کل ما يتغير» وعليه فإننا نعتبر أن 
8 برهان عل ذاتپا ونظرية فی استنتاجاتهاه ولذا کانت صارمة فل منوال 
الحقائق الرياضية الت لا تعدو امتدادا ها بلا حدود» ولیس فيا ما يزع آحدا حت الوضعيين» 
ررقت لا ما کرت ایک ان هاگ ها دش ان اور آفهابم من حقائق لا تدحض لا 
شأن ھا بالعقائدية» إذ نها على طرف نقیض من العقائد الى لا تملك برهانا على ذاتہاء فهی 
طريقتها فى الوجود خارج نطاق الجدل وما وراءه. 

ولو كانت الیتافیزیقا كا نصفها حقا فان علينا الاعتقاد بعبارة 'الأفکار الميتافيزيقية فى 
اللص القتبس یی صدر الباب» ا قال عنه نواليس ۸۵/6 .4 فى مقالة له »1 
ue et scientifique’, published in L'Acacia (June-July 1911).‏ 'أها Morale‏ عن آخلاقیات 
العامة العلمية' كبرهان لا يدحض 'لوجود آراء علمية علمانية عن الأشياء» وبالطبع لن نعارض 
الكاتب فی هذه النقطة طالما كان حريصا على تحديد معنى الرأى الطروح فى النطاق العلبى» 
لکن سیکون تمديده لهذا النظور على ما وراء هذا النطاق خطنا فاحشاء ولو سک بالحاجة 
إلى تمييز عميق بين ختلف ال جالات التی تمارس فیہا الأعمال الإنسانية ا ختلفة على نحو مختلف 
فذلك عوجب أذ هذه الغوارق غالبا ما حل جامس عنه اضطرابات تابية ف نعلاق 
المیتافیزیقاء ولابد من صرفها مع ما یرافقھا من أحقادہ ولذا نعتقد أن الاعتبارات الراهنة 
لتق تایه اها 


ولو كان تعبیر 'الأفکار الميتافيزيقية' قد قیل عن أى شىء آخر غير الیتافوزیقا فإنعا نواجه 


خطتا ماديا يعتمد على معنی اللفظ تماماء ولا نرغب فى أن یکون هذا المقال غير ذلك الأعس؛ 
ویر هذا الطاً هل الغرب الحديث التام بالمیتافیزیقاء ولذا استحقت العذر فى هذه 
الأحوال التى جعلتہا ممكنة» وهی أحوال تقدم تفسيرًا لكثير من الأخطاء الرتبطة بہاء وهكذا 
سوف ارك هذه النقطة لنعود إلى المايز الذى ورد سلفاء وقد فسرنا موضوع المذاهب الد ینیة 
فى أعمال أخرى2, أما عن منظومة الفلسفة فنعتقد أننا قلنا صراحة ما نعتقد عنهاة» ولن نزيد 
عن ذلك نی هذا السیاق کی نحدد حدیثنا فيما ينطبق على الفاهيم العلمية والاجتماعية» وقد 
ميز نوالیس بين حقائق الدين التى تنتمی إلى العالم اللامعروف ؛ستطیع الرء قبولا أو رفضہا 
و بین الحقائق العلمية ساهمات متتابعة قابلة للبرهنة للعقل الاذسانی ا لذی ختبر ها ویعدھا 
ویجعلها ملكا له. 


ولنتذكر أولا أن هناك ا مور يجهاها الانسان الراهن؛ ولا يصح افتراض أدبا 'مستحيلة 
الفهم" ولا تعدو الأمور التى آسمى 'حقائق الدین" عن مسائل إيمانية تعتمد على القبول أو 
الرفض» وهی بااتالى تفضيلات عاطفية أما 'الحقائق العلمية" فنسبية تماما وعر ضة للمراجعة 
فيما نعج عن تجربة وملاحظة» ومن نافلة القول انتا نستبعد منها الحقائق الميتافيزيقية التى ترجع 
إلى مصدر مختلف» ونعتقد أن أسبيتها ذاتها قابلة للتجريب بمقدار وليس على نحو مطلق صارم؛ 
کا أن العلم حين يدعى القیام على نطاق التجریب فهل المفاهيم النظومية التى نشأت عليها خلو 
من العاطفیة؟ ولا نعتقد دا کا لا تری أن الاعات بالفرضیات العلمية مشروع وجب 
الأحوال التی آنجبتها أكثر من الإيمان الدینی أو العقائد الفلسفية. 

ذلك أن هناك على الحقيقة عقائد علمية لا تکاد تختلف عن غيرها سوی فى السائل التق 
تتغياهاء والميتافيزيقا کا نفهمها لا تعتمد على هذه ولا تلك» وفهمها على غير ذلك يعنى الجهل 
بہاء ولو كما نسعى إلى أمثلة من العقائدیة العلمية فلا علينا إلا الرجوع إلى مقال كتبه نيرجال :7 
۵۷ فى له لا كاسيا 7۸004 بعنوان الاباء العارفين وماسونيتنا المثالية"» ‏ :طط4 15 


3 . See 'La Religion et les religions', La Gnose,September-October 1910, 2219, mo. - See also 
Matgioi's articles on 'L'erreur metaphysique des religions a forme sentimentale', La 
Gnose,July-August 1910, p177, n9 and 1911, p77, n3. 


* راجع باب 2 'مبندس الکون الأعظم. 
٠:‏ المرجع السابق. 


' راجع الباب الثانى مرة أخرى. 


Savas © Nore deal Masonnique‏ وبشکو الکاتب بالاحترام الواجب من تدخل الكنيسة 
الكاثوليكية أو بعض ممثليها فی مجال ما یسمی العلوم الوضعية 560167-65 05:06 ثم یعرض 
لنتاتح ا حتملۃ لهذا التدخل» لکن ذلك لا یہمناء وما نرغب فى ملاحظته هو طریقته فی الدفع 
بفرضيات كقائق كلية لا تدحض» رغم أنها صحيحة بمعنى ضیق؟ فان مجرد احتمالها بستعصی 
على البرهان» کا آنها لا تربو عن تناظرات شاحبة الاحتمال» ولا يقتصر هذا الوهم فی مفاهيم 
بعینہا على نیرجال الذى لن تلاحی معارفه بل إن غالب الدارسین العا صرین إشاركونه الوهم 


ذاته. 


إلا أن هناك نقطة واحدة نعفق عندها مع نيرجال» فهو يدفع بأن العم ليس دينا ولا 
هو مناهض للدين'» ومن الوا أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك حيث إن العلم والدين لا 
ينطبقا على ا جال ذاته» ولو كان الأمر كذلك فان على المرء أن يترك قضية التصالح بین العلم 
والدین الق لا قرا الا لاهوتی فاسد" آو طالب ل ضيق الأفق» ولابد للمرء من الزهد فى 
التعارض بینہما بحیث لا يجد تناقضا وعدم تقابس بين الاثنين حال عدم وجودهما» حيث إن 
المنظورين لا علاقة بینہما تسمح بالمقارنة» ويصدق الأ ذاته على ”علوم الدين' لو وجد شىء 
من هذا القبيل» والتی تلتزم بالأرض العلمية ولا تصبح ذريعة لتفاسير بروتستانية ولا حداثية» 
وهو ما لا يربو عن الشیء ذاته» وسوف أسمح لأنفسنا بالشك فى قيمة نعائجھا ما لم يظهر 
برهان على العکس . 

وهناك نقطة أخرى خدع فیہا نيرجال نتعلق بالنتائح الممكنة لبحث ' قرابة الکائثات “ 
وحتی لو ثبت فى يوم ما أن أحد تلك الفرضيات المطروحة قد ثبت على نحو لا يلاحى فانا لا 
ری فى ذلك حرجا لأى دين ما لم یکن ممثلوه يندفعون إلى طرح حلي لمسألة لم يطلبها منہم 
أحد عن مسألۃ علمية تخرج عن نطاق کفانتبم"» وحتی لو كانت هذه هی ا حال فسوف يبقى 


ˆ وقد كان ذلك السبب الرئيسى محاولة جاليليو. 
See 'La Religion et les religions', La Gnose,September-October 1910, 2219, nt. 10 the other‏ ° 
hand, we do not believe that Loisy can still be considered Catholic anymore. - Finally,‏ 


we must ask ourselves what 'the mother of Braliama' [sic] might be; we have never found 
anything of the sort in the Hindu Theogony. 


' أم بقل فی إنجيل فولجیت "إن الرب قد ترك العالم لحلافات الناس"؟ 
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"لومنون" دامما دون أن یکفوا عن إبمائهم» وان يلتفتوا إلى آرائہم الشخصية فى هذا الصدد» 
ويعنى التصرف على هذا النوال أن السلطات تتجاوز حقوقها فيما تعلق ہدینہا٭'ء آما الیتافیزیقا 
فلا یتعین علیہا التعامل مع المسألة برمتها حیث إن الاهتمام بها يزول بفضل نظر ية 'تعدد 
أحوال الوجود» والتی تسمح برؤية كل شىء من منظور العية والتابع فى الآن ذاته» وتختزل 
آفکار 'التقدم' والتطور' إلى قیمتہا الحقيقية کذسبیة وع ضية صرف» وعن موضوع "سقوط 
الانسان" فإنعا نری أن أهم ملحوظة هى أن الانسان هو البداً الروحی لليقة» فلابد أن یکون 
من ثمارها من الناحية المادية!!» 'فالأدنى على شا كلة الأعلى على نحو مقلوب". 

وان نذهب إلى أبعد من هذا فیما تقدم ولکذنا نضيف فےسب أن نير جال إستنبط 
بمقولتہ "إن العام لا بحتکم إلا على هدف واحد هو العرفة التامة بالظواهر» ونقول إن العرفة 
بالظواهر دوغا تساؤل عما کان أكثر أو أقل کالا» فالعلم النسبى بالضروة سوف بقخض عن 
وقائع لا تقل عنه نسبية» أما المعرفة المتكاملة غسب هی 'االحقیقة کا أن 'المثال' "ليس أعظم 
كال ممكن لجنس الإنسان سب" ولكنه الکال الذى يكن ف التركيب الكل 77۷:901 
hss‏ لكافة الأجناس وكل الإنسانيات”'. 


وبقی الآن علينا تو ضیح مسألۃ المفاهيم الاجتماعیةہ ونقول نما لا نعنى ببذا التعبير 
الاعتراض السیاسی الذی یخرج عن موضوعناء ولم يكن تحریم الاسونية لأى جدل فیہا أمرًا 
بلا غاية» وا حق إنها ليست رجعية بحال» ولذا يمكن للمرء تفسير ا جھوریة الدعقراطية. بأمبا 
تست مقا لا آکل الما سيق فى ال الار ی و طوی فی هذا ا( صنف من ال فاهيم 
الاجتماعية ما تعلق بالأخلاق» والتی بستحیل اعتبارها الا فنا اجتماعیا" کیا عبر عنها نوالیس 
بعقدرة فق المقال الى آسلفنا ذکه ولکننا لن نذهب ای ما ذهب إله سی "فرك الساحة 
لكل التکهنات الیتافیزیقیة" فی حقبة لم يعد لها ارتباط بها» والحق إنه رغم ما قال الفلاسفة 
والأخلاقيون فیما تعلق بالعلا قات الاجتماعية التی لا تعدو اعتبارات مبذية على الصا 


” ويتفق ذلك اما تعريف العقيدة الكاثوليكية عن عصمة البابوية حتی لو فهمناها حرفيا. 
" ولذلك ثتفق الأديان فى اعتباره يتكون من تركيب کل العناصر وكل مالك الطبیعة . 
" ولا يقر الدين بكثرة العالم السکون سب بل كذلك بكثرة الانسانیات التى تملا العا 5:0 ءءء 


and Theophane, Les Enseigements secrets dela Agnose, pp27-30);‏ وسوا ف نعود إلى هذه 
المسالة لاحقا. 


والمصالح بدورها ليست إلا وسيلة مادية صرف أو هی تفضیل انفعالى أو كلما فى معظم 
الأحزال »وهنا یتعاق کل نے بتقدیر الفرد» رعل الا فی ابلماعات القصودة ان السعی 
إلى إیجاد آرض مشتركة یتصال علیبا تنوع هذه الشارب التى تناظر مصالح متباینة» ولو كان 
للموا ضعات ضرورة لتہوین الحياة الاجتماعية او حتی جعلها امرا ممکا فلابد من ان یعترف 
الرء صراحة إنہا لا تعدو مواضعات لا مطلق فیہاء ولابد لما من التغیر مع آحوال الزمن 
والمكان اق سد فیا ار نیع كان رفا سود ان آج قد از مات الاڈ 
والأخلاق قصرا على "السعی إلى وضع قواعد للعمل شرط أن يعيش الناس فی مجتمعات"» 
حرت کرت شا قیمه رو رسمه لا E BEEN E SE‏ أنه سن 
من دين بستطیع ادعاء ما يربو عن الإ یمان غسب بالعنی الغربى والا نکص عن آداء دوره کا 
عدت غاا نظ لا ا اط ناف الا خلا معا کا ارهز رفت 
تعطوی آبدا على نصیب من الإبمان» حیث إن حال الفرد الراهن لا تملك تجاوزه باستتناءات 


نادرة. 


ولکن هل تعين على المثال الماسونى أن یقوم على منوال العوارض ا حادثة؟ وهل لابد له 
من الاعتماد على ميول كل فرد وکل مجتمع إنسانى على حدة؟ ونحن لا نظن ذلك بل نعتقد 
على العکس أن 'المثال“ لابد أن ییقی خارج کل الأحزاب و الطوائف و الأنظمة و الدارس 
وکل الاراء والعتقدات وما وراءهاء فليس هناك من طریق "للميل نحو الكلية" إلا "بترك ما 
یفرق کی حافظ على ما يوحد"» ولابد من مشاركة هذا الرأى بين الذين ینتوون العمل» وليس 
نحو بناء برج بابل“ بل نحو حضارة فعالة للعمل الاعظم فی بناء معبد الكون الكلى. 
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2 مبندس الکون الأعظم 


لقد نوهنا فی ختام مقال أسبق1 عن بعض النجمین العاصرین الذين بحرفون عن مجاهم 
لیخوضوا آحیانا فی فلسفة عاطفية بوجی شاعریتبا» ویناهز قول 'عاطفية' قول 'مركدية آشيوبية' 
عل عدة أنواع» والنوع الذی اول هنا جلى أساسا کرد فعل تقيض لمرد ية الأرض فى 
الأد يان العقد یةہ وتن بى إ لى م اهم ضيقة للدار سين تساول تحد يد الكون الكلى 4 قدار 
أفهامهم2 من ناحية» ومن ناحية أخرى إلى مفاهي فردية لامعقولة عما بحاولون استبداله على 
أقل تقدیرد» وسوف نعود لاحةا إلى كل النوعين من العقائد من مندجات العقلية ذاتہاء 
لک الأ عد اط ایا ريدلا سا ول كاد اع سيل الق ر 
ذکر 'الدین الوضی' الذی أذشأه أوجست كومت نحو نباية حياته» ولا يظنن أحد أننا نمل 
لو ضعبین ضغينة بل على العکس حیذما يكو نون وضعيون <قاه رغم وا قع أن و ضعيتهم 


' راجع 'رمزیة الصلیب ترجمات تراث واحد» وهاهى الفقرة المقصودة» "ولو استحال علينا قبول 
النظور الضيق لمركرية الأرض فإننا كذلك لا ذستطیع قبول هذا النوع من ”الأناشيد العلمبة 
lyricism‏ 1 ۳ ما يمكن أن لسمی بذلك» وهی عزيزة على قلوب العرافين الذين لا 
يملون من الحديث عن 'الفضاء اللانبائی والزمن الأبدى' التى لا تربو عن عبث فارغ؛ ولا 
زی فى ذلك إلا جانبا اخر من الیل نحو التشبيه مومسم 

2 لقد قال فیلسوف يونانى "إن الانسان معيار كل شیء"ء لکن من الثابت أنه لا ینبغی اتخاذ هذا 
التعبير عن الإنسان العرضي بل الإنسان الكامل. 

7 وحتی نقاشی مع الأفكار الى يتطارحها عل الفلك فلنقتبس مثلا من نظرية غريبة عن مجرة 

أ شخاص إلى المنظومات الكوكبية» وهو خطأ يناهز القول بیعثہمء را جع أعمال فلا ماریون 
Figuier's Le Lendemnin de la Mort au la Vie future selonla Science. Flammarion‏ 

“ ولو آردنا أن نلتزم المنطق فان يمكن بالطبع أن نتبنی موقف الإنكار أيا كانت الصور التى اتختهاء 
أى لن يمكن أن نکون 'منظوميين'» حيث إن الإنكار يعنى التحدید والعکس صحيح. 
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حبوسة النقص على | لدوام» ویقسکون بموقع بختلف تماما عن منظورنا على نحو أكثر من 
ا محداثيين والفلا سفة المذهبیین ا لذین يدمغوا أنفسہم بالوا حديين أو الانویین أو الروحانيين أو 


الماديين. 


و إلى منجمونا وأشبرهم كاميل فلاماريون ۳۱۵۳۲۵۷۵0۷ 007111 الذی نفضل 


الاقتباس عنه على الرجوع إلى ا مراتب العلمية العالية حتى فى أعماله التی تبدو فلكية صرف؛ 


ولماذا؟ 


"لو كانت العوام ثموت إلى الأبد و تكن هناك شوس لو انطفئت مرة فلن سطع 
هل دای من احتمل لا تبقى یق السماء جوم 


ذلك أن الخلق قد قدیم وأن ماضیه يعتبر أزلا”» ومنذ تکونت الشموس ال یق لا ھی 
فى الفضاء توفر لها زمن لكى تنطفئ» لكنه نسی قياسًا إلى الأزل اماضی» ولا نتوج 
ان اد یدق آما تسوس الاول ومد انطفأت» وهكذا انطبرعت فكرة 


واب كانت المعتقدات النخاصة فكل منا قد انطوى وعيه على الطبيعة والكون الکلی؛ 

ودستحیل التسلیم بنظر ية اندلق الأسبق الذى انبعث إمرة واحدة”» أليست فکرة 
الرب مرادفة لفكرة الحالق؟ فقد طفق الرب يخلق منذ وجد» ولو كان قد خلق مرة 
واحدة سب فان تكون فی الكون الشاسع شموس ولا کوا کب تدور حول نورها 
وحرارتبا وكهريائها وحياتها”» ولذا کان اتاق بالضرورة بدا وان لم يوجد الرب 
فان الأزل والأبد فى الکون سوف تتجلى فی بہاء أعظم*'۔ 


3 الفكرة القائلة بالحلود المؤقت temporal eternity‏ تشتمل على تتابعات من سر دید رآ تقشم 


ال شطرين هیا الاضی والستقبل؛ لکن المسألة جوا هی دوام الدوام التی تناظر انلملود» 


“ ومن افلة القول لفت الانتباه إلى كثير من الفرضیات الي ازدحمت فى بضعة أسطر. 


8 
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وباسم أى مبدأ يمكن أن نسأل ما إذا كانت الاستحالة المذكورة فى سياق الا یمان أمى يتعلق 


وبتبع هذه العبارة أن الرب عند الکانب له بداية وآنه خاضع للزمن والمكان. 


* وله آبذی ما يعنى الدوام اللانہائیء وهو ما لا یترادف مع ال لود والقدم. 


۱ Astronomie populaire, pp380-381. 
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ویقول الکاتب "إن وجود الرب سال فاسفية تعض وایست عا وضعیا ولا عنعه 
ذلك من محاولة طرحھا''ء "وان ۸ تكن علمية فهی على الا قل مطروحة بقولات علمية» 
رفظری عل ذات الوجود الربنی» أ ر تقل رب لا كن أن بوصف راراب حیث لد لا 
يربو عن ديميورج"؛ ويؤكد الکاتب هذه الصورة عن الرب حين یقول "إن فكرة الرب مراد فة 
لفكرة الحالق"ء وعندما يتكلم عن اللحاق فعادة ما لا بخرج عن العالم الطبیعی وختوياته والفضاء 
الذى یسبرہ بمنظاره”' التلسكوبى» وهناك متعلمين يعتقدون أنهم ملحدین لن هذه هى الطريقة 
الوحيدة التى يستطيعون بها فهم الموجود الأسمى» کا أنهم يأنفون من مجافاتها للعقل الذى ك 
لصالحهم» لکن فلاماريون لیس منهم حيث إنه لا يترك فرصة للتعبير عن إيمانه بالرب» حتی 
إنه هستطرد بعد القطعة ا لمقتبسة ليصوغ من استنباطه "إن الحياة كلية خالدة"''ء وتكاد تكون 
من اعتبارات الفلسفة الذرية» ويدّعى أنه توصل إلى ذلك من العلوم الوضعية فسب» ومن 
الغريب أن هذا الاستنباط ذاته كان آحد العقائد التى دفعت بها الكاثوليكية باعتبار اتقائها قصرا 
على نطاق الا مان" ولو كان العلم والدين على اتفاق فهل كان هناك حاجة إلى لوم الدين 
ذه الرارة جرد تعرض جاليليو لبعض المضایقات على يد مثلى الدین لأنه قال بدوران 
الأرض حول الشمس؟ وهو رأى ينقض مرك ية الأرض التی دفعت بها التفاسير البرادية 
الحاطثة للکقاب المقدسء لکن ربما لم يعد الناغون عنہا على قيد الحیاۃ بين المؤمنين بالدين 


Dieu dans la Nature, or 'Le Spiritualisme et le Materialisme devant la Science 710027716!‏ '' 
* اتا نع أن كلمة الرب »:0 فى الفرنسية اشتقاق من ديفا 20۷ السنسكريتية التى تعنی 'المنير» 
وبالطبع فذلك تور روحی ولیس نورا عضویا لیس لا رم لد. 
7/ والواقع أن العلم الحدیث یعترف من حیث الميداً بأن مالا يمكن درا که بأحد احواس الجسدانية 
انمسة لا وجود له فى ذلك النظور التخصصی الضیق؛ آما باقى الکون فلا وجود له. 
Astronomie populaire, 7‏ 14 
7 سوف نعود مرة أخرى إلى هذه المسألة فى سياق الحديث عن الحياة الأبدية» ونکتفی هنا بقول 
إن ما دسمی “تخايد ااعارض" فان الو جود الفردی لیس | لا حاد فا فى اتلدلط بن الاید یڈ 
وانلدلود» کا أن هذا انلمطاً يمكن انضال عذر له عن الذی تحدث عنه الأرواحيين ا1نہ 
وغيرهم من علماء الطبيعةه وا اذى یعتقدون أن اد کو البرهنة علیه غر أى را 
رغم أن التجربة قد برهنت فقط على بقاء بعض العناصر الفردية بعد موت الجسد والعناصر 
العضوية» ولازال ذلك بعيذا عن ادعاء كثير من مدارس الأرواسيي الجدد. 
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الوحی؟» وحين نرى فلاماریون يقرن العاطفية بالعلم بموجب 'روحانیتہ' على هذا المنوال فلا 
عجب فى أن ی صل إ لی ' آرواحية :۸:7 5 ضاہی مفهوم پا ء ند کوکس هام0 و 
لومبروزو 1007050 و ریتّشیه 0:00 وتختلف عن الروحانية العتادة 5011/1517 شکلیا حتی 
تعقذ الظاهر العلمية" فسب. ولکن ما بدهش أكثر من ذلك أنه لو كان الرء ‏ يؤمن بفكرة 
الرب الشخصی التی ترضى کل العقلیات أو حتى کل العاطفیات هی أن تجد 'فلسفة الع“ 
التى أنشأها فلا ماریون فى روحانيته الجديدة بمصطلح یشاکل ما لدی الدارسین الأخر رغم ا 
تبرر الم هوم المادی لل کون الكلى» ولا نم لك بالطبع ال سلی ادها گر من شس 
فالأرواحية أو الاحيائية ٦٭ا‏ اہ أو 'الحيوية 0:5 كلها غريبة عن الیتافیزیقا الصرف 
شا شان المادية' و الالية ×:ۂ٥6‏ ۷٥ء‏ وكلا الطرفان يدفعان بمفاهيم الكون الكلى ذاتہا 
ء لی صدودیتہا ب طرق ختا ة» فيا خذون ام كانى والزم نی بمع نی اللانہاۂ ية ۷47۸۷0۸06 
والأبدية» فيقول فلاماريون "إن الحلق يرد فى اللانہائیة والأبدية"'» وهكذا نعلم محدودية المعنى 
الذى يضع فيه كلمة "خلق» ولكن لننتقل إلى ذكر الأحوال التی دعت إلى كابة هذا المقال. 


حمل عدد مارس 1911 من جلة لا كاسيا الدورية مقالا للسید نيرجال 2۷۵1 .111.1 
عن مسال پندس الکون الأعظم ۲۵ «La question du Grand Architecte de‏ وهی 
مسألة نشرتها الدورية ذاتها" فى مقالات لهوزين «1 و ورث Oswald Wirth‏ ۶۰ کا 
کتبنا عنہا بضعة کلمات منذ عام مطی . 


* ونوه إلى أن هناك جماعات من الغيبيين لیس لدیہم نظریات جدية حتی آستحق الذکر وهذه 
الاشارة البسيطة تکفی حذر من ترهاتهم. 

” وعکن أن نعلق على محددات الکون الکل کا یفهمها الدارسون والفلاسفة المحدثون» وهی مسألۃ 
ربا نعود إلا 

5 عام 1908. 


" _ راجع باب 7. 'الأرثوذكسية الماسونية. 
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ولو اتضذنا فلا ماریون ثل دیول الرو حانيين الجدد فان نير جال مثل يول الماديين 
لاس والواقع أنه أكد بنفسہ على هذه المسألة» وأنكر کل القولات التی قد تؤدى إلى التباس 
فیہاء ونعلم أن الماديين الحقيقيين قلائلا ومن الصعب علہم الالتزام با منطق» ففى حین يعتقدون 
أن عقوم علمية منضبطة فإن مفاہیمھم عن الكون الكلى ليست إلا آراء فاسفية سب 
٠‏ شان غيرهم» و بدخل فى ترکیبہا عدة عنا صر عاطفية» فیذهب | لبعض إلى السلیم 
بأسبقية العاطفة عل الفکی وال تجد منها حالات فى الأسرارية المادية الحقة» اليس مفهوم 
الأخلاقية المطلقة فکرة وج مرا سيره القوة على عقلية المادى بحيث تدفعه دفعًا إلى 
التسلم أله سیبقی كلا واحدا بموجب أنه آنبل منهم' ولیعمل امیر دون انتظار لجزاء؟ ولا 
شك أن هذا سیب من الاسرانتا التی لا بعرفها العقل» لکننا نعتقد أن رال علق آهب 
کبری عل اعتبارات الأخلاق حق انه ينك قيمة هذه الموضوعة20. 


وليكن ما يكون» فقد عرّف نیرجال الکون الكلى بأنه "ممل العوا م التى تدور حول 
اللانہائثیات 00866 ".. كذاء ألا يجعلنا ذلك نعتقد أننا أسمع صوت فلاماریون؟ فقد كانت 
مثل تلك التوکیدات سببا عندنا لطرحه جانہاء ولو ذکرنا ذلك فلکی نبرهن على التشابه بین 
آفکار بعینہا عند رجال مختلفین فی ميوهم الفردية إلا أنهم یعتمدون مفاہیم فلسفية متناقضة مع 
E‏ 


وتبدو لنا مسألة مبندس الكون الاعظم موصولة بالاعتبارات السابقة وتستحق الل بيك 
ان وان ويف إن ترعحال رغ ی الا مشمانه ال متا( شرف نقدم له بعض ا واطر ای 
آثارتها لدیناء ولیس هذا بالطبع من موقع لادا الشی یل لان ذلك سکن غريا فل 
الرمزية رھ وقد گیا سلا أن تدس الکرن الأعظم' رهن تعميدى قسب. ولا 
مناص من استخدامه مع غيره من الرموز فقبل كل شىء لابد من تكوين فكرة معقواة 
عنه””» وهی أن هذا المفهوم لن يكون له علاقة برب الأديان العقدية التشبيبية» والتى لن تكون 


the same article in question here, F. Nergal speaks of the ideal of beauty and of‏ ص7“ 


sentiment, which have in view the sincerity of strong and profound convictions founded 
upon the methods and disciplines of science; a sincerity he opposes to that of © 
spiritualism of F.G ... , the natural fruit of his literary ۲ 

* See chap. 6, Masonic Orthodoxy)" (quotation from the Rituel interpretatif pour le Grade 
d'Apprenti). 


2 00 


15 


الفكرة فيها معقولة بل لا مقبولة””» ورغم أننا نعتقد "أن كل امي يضفى على الرمن معنی من 
مفهو مه الفاسفی أو ا میتافیزیقی" فاننا لن نذهب إلى مقارنته بأم غامض مثل مالا يدرك 
۷۵ عند هربرت سبنسس أو بتعبیر آس "ما لا بدرکه الم“ ومن الك كد أن تیرجال 
یقول مصيبًا "رغم أن آحدا لن يلاحى وجود ما لا يدرك فا من شىء یبرر ادعاء أنه يمثل 
العقل وا لارادة» ولا شك "أن ما لا يدرك بر کن أن یتقهقرال ما لا مایا وهوذن 
محدود» وهو ما بربو یی قول إنه هشکل شظية من الكلية» ولا یتفق هذا الفهوم مع 'مبندس 
الکون الأعظم» وی یکون الم كلا عل اة لات أن یتسق کی توحد اكان الک 25 


رق كان رسال مدا مرة أخرى فی قول ان تعبیر ' م‌ندس الکون الأعظم' یناظر 
الفراغ الطلق حى الذین اتبعوه» ومن غير ا حۃ مل أن تکون تلك هی ا حا لة عند ا لذين 
صاغوهاء فلابد أُنہم أرادوا نقشبا على هيكل التعميد بدلا عن تعبير فارغ من المعنى» ولكى 
نعيد اكتشاف تيار تفكيرهم فيكفى التساوّل عما يعنى التعبير بذاته» ونجد من هذا النظور أنه 
أكثر توافمًا مع الطريقة التى استخدم بها حيث إنه نظير للرمزية الماسونية فى مجملهاء کا أنه يلقى 
الضوء على المفهوم 'المثالى' الذى یراس بنية معبد الكون الكلى. 


ا آوسع» فهو الذى يضع الخطط المثالى؟” الذى بتحقق بالعمل» أى بتجل با لا بحصی من 
التطورات فى كائنات فردية كإمكانات محتملة فى الکائن الكلى» وتشکل جماعة هؤلاء الآفراد 


“ ويتعاق ذلك بالطبع بالعلاقة بين الفرديات الإنسانية فى حالها الراهن» ولکن ”مالا يعرف" لا یعنی 
بالضرورة استحالة معرفته» ولیس هناك ما استعصی على المعرفة من منظور الكلية Universality‏ . 
7 ولا ينبغى نسیان أن الإمكانية ا مادیة ليست إلا عنصر واحد من الامکانیات» وأن هناك آعداد لا 
تعصی من الامکانات» وکل منها ع هة ار والتغیر فی قلاا أى الانعقال من القدرة إلى 
الإمكانية. راجع. 2-6 Symbolisme de la Croix', 2nd year, nos.‏ ۰0 
والهندس المعمارى هو الذى بستوعب البنی ويدير بناؤہ کا يقول نيرجال» ونتفق معه تماما فى 
هذه النقطقة ولکن لو فيل ذا العنی أنه "مولف هذا العمل" فسیعنی آنه لیس "خالقه ماديا 
حيث إن العماری هو الذی یصمم رسم الموقع» ولا يجوز انعلط بينه وبين الصانع الذى یه 
ومن منظور آنر فان ذلك يناظر الماسونية التأملية والماسونية العاملة. 
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الدیمیورج آو ال حر الصانع للکون الكلى ٠”‏ وهذا الفهوم للديميورج الذی طرحناه فی دراسة 
أسبق يناظر ف القبالة ادم الأول astesرProtopl Adam‏ ۰ فى حین يتاه الهندس الاعظم 
مع الااسان الکامل Adam Qadmon‏ 7 . 


وسيكفى ذلك لبيان القايز العميق بین 'مہندس الکون الأعظم' فى ا ماسونیة وبين الرب" 
فی الأديان التنوعة الذى کان على جوانب عدة من الديميورج» ثم إن من انحطاً ماهاة رب 
البرانية التشبهى السیحی مع یہوی أو اللہ ثم إن هناك الترکیب الئلائی القدس الذی یبن 
مبداً البنية الكلية 7" بوضوح» وهذه الرموز ليست آشخصات من أية جهة حتی 8 یلها بأية 


ومن ناحية أخرى ینبنی على ما تقدم أن استبدال الصيغ ا ختافة للتعبير السابق على 
منوال "لد الرب م‌ندس الكون الأعظم" أو "جد مہندس العوالم الأ مى" بسب الشعائر 
المضرية لیست عل اللقيقة إلا استبدالا ما سا ریا مغل ”ود الإاساية" معتاها الشامل فى 
الانسان الکامل''ٴء أو "مجد الماسونية الكلية الحرة" بموجب ان الماسونية بالمعنى الكلى تقاهى مع 
"الإنسانية الكاملة" فى ضوء الإنجاز 'المثالى' لبناء معبد الكون الأعظه””. 


See 'Le Demiurge; La Gnose, I" year, nos. 1-4, Miscellanea, pt.I, ۰‏ 37 
3 و ب 
* ولیس الصنوع الأول“ کا یعرفه الا صطلاح الیونانی الذى يترجمه البعض خطا على عکس معناه. 


See 'Te Demiurge, La Gnose,lst year, no. 2 pp25-27, Miscellanea,p!t.l, 
chap.1 


. والواقع أن الاسم العربى الرباعى الحروف يشكل معظم الأسماء الحسنیء وهو الرمن الذى یعنی 
الجا على الزاوية القائمة وا لدائرة التی استبدها الما سونيون بال مالث»ء وهو ما جعل منا رمزية 
رباعية قصرية. 

7 ومن نافلة القول إن كل فرد یدنی واقعيا لنفسه فكرة حدودة عن الاذسانية التکاملة بحسب 
اآساع قدرته الفكرية» ولکن من ناحیتنا لابد أن نعتبر فی الصيغة بمعناها الکامل» ومنبتة عن 
كل العوارض التى قد تنتاب الفاهي الفردية. 

7 32. لابد أن نراعی أن الفهوم الأول للتراتب فی القانون الماسونى على النوال التالى» © 7100 
.ا of the U" and do not Worship the CA". of the‏ 64 حتی نتجنب أقل خلط بالشرك» الا أن 
ذلك سيتجلى فى الظاهر كا برهنت عليه الاعتبارات التق تناولناهاء وستكفى الصيغة التی تعنی 
العبادة لتبریر مذهب "اهوية الأمعى'+ والتی تبدو من هذا النظور معادلة عددية یعرفها السلمون 
والقباليون» ویقول القرآن الكريم واذ قلنا لان اتجدوا لدم فسجدوا إلا |بلیس أب واستکبر 
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ويمكننا الا ستطراد طویلا فى هذا الوضوع الق بل بطبیعتہ لدطورات لانبائية» ولکن 
حتی استنتج على نحو عملى فسوف نشیر خسب إلى أن الإ حاد فی الماسونية لیس إلا قناعاء ولا 
فك أن البلاد اللاتينية وخصوصا قرسا قن استفادت هه ویکاد الرء یقول نها ضرورة من 
جراء عدة أسباب لسنا بحاجة لبحثها هناء لكنها الیوم قد بلغت حد انلسطر والتآمر على سععة 
ال فل وذفوذه» و لیس اقول إن ع ی المرء أن يطا لب بتقاید الاتةیاء | اذین سیطروا على 
الماسونية الأنجلوساكسونية با يعنى الاعتقاد برب شخصى تشبیری» ونأمل أن تنتفی هذه الفكرة 
من عقولناه زد عل ذلك آن یا تعمید بة و کهذا فسنکون آول من برفض 
الانضمام إلیہاء فالصيغة الرمزية لا تحتوى على شىء من ذلكء ویکفی أن کل امرءٍ حر فى 
معتقداته الشخصیة؟"» ولا ملك الرء من منظور الاسونية أن سال عن شىء أ كار من ذلك 
ولا غير ذلك سوی حقيقة الإنسان الکامل» والتی نتوج الرمزية الشعائریة على مذي ا حفل. 


وكان من الکافرین البقرة 34ء وهناك سؤال آخر یتصل بالأول» وله أهمية فى الشعائر والنظور 
التاريخى» وهو تحديد قيمة الرمن الأصلية لعبارة U."‏ 0/17 ۵۸۰" وحث ما إذا كان عکن قول 
"جد 6.4 فى :نا" باتباع الاستخدام العتاد فى الماسونية الفراسية. 

* ولا بلبغی خلط التدین "1ء71 عذهب وجود ارب العقل ۸6197 فالكلمة اليونانية 06٥17‏ تمل 
معان کونیة أكثر من كلمة 004 فى المذاہب البرانية للأديان» وسوف نتناول هذا الوضوع 
لا حمّا. 
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3 کمات مفقودة وکمات بدیلة 


نعلم أن کل الأديان تنوه عن شىء مفقود قد اختفی» وهو شىء ظل معناه الأصلى کا 
کات ی ول اس 5 كانت رهزيته» ونقول معناه الأصل' وجب آن کل الرمزیات ھا عدة 
معان إلا اُنہا نترابط بإحكام» وما يستحق التساؤل فی كل ذلك هو العتامة الروحية الناتجة عن 
قوانين الدورات فى سياق تاریخ الانسان وافتقاد الحال الأولانى» وكذلك نتيجة مباشرة للدین 
الذى يناظرهاء فهذا الدين فى الواقع معرفة جوهرية مقصودة لهذا الحال وقد طرحنا ذلك 
مسبقّا ق أحد آعمالناا حیث آشرنا ال رمزية الکأس القدس لات الق عبرت عن کل 
الاب الذکورین عن الخال الارن والدین الأولانی» ونضیف إلا بعدا اننا علق بالوثل 
الأولانى» لکن من نافلة القول أن الاقامة فى الفردوس الأرضی' أى ”مرك العام حرفي لا 
يختلف عن تحقيق الحال الأولانى ذاته فى أى مكان أو زمان. 

ومن ناحية آخری لابد من ملاحظة أن العتامة المقصودة لا تحدث لخْأة لكل الناس» 
ولكنها تمر بمراحل متتابعة بعد فقدان ا حال الأولانى» وتناظر مراحل الحقب فى دورة وجود 
الإنسان» ول يطرح 'الفقدان' اذى نتحدث عنه من قبل على نحو موضوعی» ويبدو أن البدائل 
قد فقدت مما أدى إلى استبداها بدورهاء ویعضح ذلك جلیا فى تکوین الرا كر الثانوية بعد 
اختفاء المركد الأ عى عن آنظار الإذسانية إشكل عام على أقل تقدیر سدى اهتمام الإذسان 
العادی» کا أن هناك استثناءات حتمية لا تقوم بدونہا روحانية بكل عراتبہا ومقاماتہاء 
وينقطع کل تواصل مع هذه الرا ک الثانوية» کا يمكن قول إن هناك أديان بعینها تعاظر المراکر 
الفائویة اللذكورة کبدائل للتراث الأولانى» وقد احتجبت أو تفت لکی ٹتلاءم مع اال 
الزمان» وسواء أكان ذلك یتعلق بالرا كر الثانوية أم بالدين فإن البدیل انعکاس لم رکر المفقود 


1 راجع ملك العا باب 47 ترجمات تراث واحد» قید الطبع. 
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على نحو مباشر أو غير مباشر وبعيد أو قريب بحسب ا حالء ونظرا لاسقرار القرابة الت ترتبط 

بها بالتراث الأولانى يجوز القول إن الأديان کا لو كانت براعم شتی تنبو من جذر وا حد 
م ۲ ر‌ ¢ ور و 5 3 5 2 

للشجرة التى ترمن إلى عور العالمٴء وتخو فى مرک الفردوس الارضی الذى تحدثنا عنه . 


ونجد فى التراث المزدكى مثلاً على استبدال ما فقد» کا نضيف أن ما فقد لم يكن 
الكأس المقدس فسب بل كذلك فيما يكافئه وما يحتويه فى أديان أخرىء وهو أمى مفهوم 
حیث ]3 انحتوی لیس :| لذ "رحیق انلدلود" یق کل ااال ويشكن اصول عايه | بعد 
ميزات ا حال الأولانى» ولذا قيل إن سوما الفيدية لم تعد مفهومة فى حقبة مجهولة ولزم التعبير 
عنها برحیق آخر يشا كلهاء ورغم آن ذلك م یطرح من قبل فإن الرحیق البدیل قد ی و 
؛ فنجد عند الفرس رحیق هارما الذی یطابق سوما امندوسية» الا أن هذا الفقدان اكان قد 
ذکر فى سياق أن الماوما البیضاء لا وجود ھا إلا فى آلبورج» وهو جيل قطبی يمثل الوئل 
الأولانى» ومن ثم استبدلت بہاوما الصفراء التى فقدت هی الأخرى ول بق منہا إلا دکری» 
ویحسن بنا فی سياق هذا الوضوع ذکر أن اغمر فى آدیان أخرى بدیل لرحیق ا حلودہ ولذا 
ادت رما لذهب العرفة انلفية الحفوظة فى الوانية التعميدية کا نوهنا سلفا”. 


وتأق الان إلى صورة غرم من الرمز ية ذاتبا قد تناظر الاحداث التاریخية» ولکن 
لابد من توضیح أن اهتمامنا ينصب غسب على القيمة الرمزیة لتلك الأحداث» فكل دين على 
وجه العموم له اسلوب فى التعبير بلغته» والتی يتخذها لغة مقدسة» ولو حدث أن اختفى ذلك 
التراث فن الطبیعی أن تختفى معه اللغة القدسة فى الزمن ذاته حتی لو عاش ظاهرياء ولكنها 
لا تعدو جثمانا" من نوع ما بعد أن فقدت اللغة الأولانية التى عبر بها التراث الأولانى» وذلك 
هو السبب فى أن القصص التراثية تتطوی على تنويبات عن افتقاد اللغة الأولانية» ولنىضف 
إلى ذلك أنه حینما يأتى اليوم ذکر لغة مقدسة معروفة فإنها تقاهی مع اللغة الأولانية ذاتہاء 
ولايد من فهم أنها بديل حقاء وتحتل بالتالی موقعها عند المؤمنين بہاء ومن واقع مراجع بعینہا 


3 وما له مغزی ف هذا الصدد أن بعض الأساطير تقول إن خشب الصلیب قد جاء من سلالة هذه 
الشجرة. 

ويصبح البحث عن النبات الذى .ينتج منه رحيق "سوما" من قبيل العبث بغض النظر عن أى 
اعتبار» وندين لمستشرق تحدث عن سوما ۶ لیکفینا عن استخدام کلیشیه عر طی. 


3 


راجع ملك العالمٴ, ترحمات تراث واحد» تحت الطبع. 


20 


عن هذا الأعى يبدو أن اللغة الأولانية قد عاشت حتى حقبة سحيقة القدم قد تبدو لنا أبعد من 
الزمن الأولانى» وهذه هى حال القصة التوراتية عن "بلبلة الألسنة'» ورغم إمكان ربطها بزمن 
ارک ےھ لا اظر ام | سی دات المضر الا س کال رجا ومن ار كذ ان أديانا 
تراثية بعينها کا نت أأقدم من ذلك كثيراء و کان لکل منہا لغة مقد سةء ولا ینبغی فهم آن 
اسقرار وجود اللغة الأولانية الفريدة حرفياء بل بمعنى أن الوعى الجوهرى لوحدة كافة الأديان 
م ختف بعد . 

ویحدث نی حالات معينة من فقدان اللغة أن بطرح افتقاد كلمة غسب لو كانت على 
سبیل المثال اسا ربانیا ييز به تراث بعینه ممثله علی نحو ترکیبی» ویضع اسما جد يدا للا سم 
القدیم مما نى عن تحول الدين إلى دين آخرہ كا ورد كذلك حديث عن فقدان جزئی فى 
آزمنة حرجة فى سياق وجود صورة تراثية بعینها» وحینما یستعاد معناها بالاستبدال بما يكافؤها 
فإن ذلك یعنی تطويع التراث بحسب ضرورات الأحوال» أما فی الحال العکسی فانه يعنى 
ضورا لا یکن علاجه فة لك التراث» ونقتصر عل 53 مغل وا حد معروف ی ااتراث 
العبرانی حیث نجد كلتا الحالتین فی الأسر البایلی حینما لزم ابتکار كابة جديدة تحل محل الكابة 
ا ات تا و ا على قي الحروف العددية لاغة القد سة فان هذا التغیر لابد أن 
يكون تطویمًا للتراث "» زد على ذلك أن تدمير معبد آورشلم وآشتیت الشعب الہودی وضياع 
الاسم الرباعی الإ رف Name‏ 10۵۵707۵ وحلول اسم أدناى 1 له» ولكن من 
مسل به آنه لا بساوی الاسم الأولانى الذی لم بعد منطوقاء والواقع آن تداول الاسم الربانی 
بمنطوقه الأأصل” قد استحال بموجب انقطاع الكهانة التى لا تمارس الا فى معبد أورشلي» 
واستبدل باسم "ها شي“ بمعنى "الاسم سن ول ذلك ان اصح اللفة الم یه تاقضة اه 


° We could note in this connection that what is designated as the ‘sift of tongues’ (see 


Perspectives on Initiation, chap. 37) is related to knowledge of the primeval language 
understood symbolically. 


٤‏ ولا نكاد نحتاج إلى الإشارة إلى استحالة ذلك لو أخذناه حرفیاء فتکفی 70 عاما لتبرير فقدان 
الذاكرة عند السنین» ولكن ليس من غير العقول أن ذلك لم يكن بحدث فى فترة التلاؤم فى 
القرن السادس قبل الميلاد. 

7” ومن المحتمل أن التغيرات المتواترة التى حدثت فى رسم الحروف الصينية يمكن تفسيرها على المنوال 
ذاته.. 


* ویضاهی ذلك التداول اما "مانترا فى التراث اطتدومى. 
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أمل فی کالما کا يبرهن على ذلك توقف شعيرة التضحية التی شکل مرک العبادة فى هذا 
الدين» وهکذا كان م الر باعی يتل المىك بین الأ سماء الربانية الأخرى, کا کان المركد 
الوح ات انقو" » ومن الواضم أن ا حقیقة التاريخية هذا المثل ليست موضع شك بأى 
طريق کان؛ ولا يمكن أن تفصل عن المعنى الرمزى الذى أصبح مبررا لوجود ها دون أن 
يكتمل فهمه تماما. 

وقد كانت فكرة الأمى المفقود رمرًا بصور متنوعة فى البرانية» ويجوز قول إنه كان يعنى 
هذا ال جانب البرانی» فن الثابت أن حدوث ذلك الضياع کان له أثر فعال» كا أنه عد فقهيا 
ولا علاج له حيث إن أثره على الإنسانیة الأرضية سيبقى طوال هذه الدورة الزمنية» وهناك 
آمم ینتمی إل الأهوة الحوانية التعميدية نی القرون الوسطی وهر السعی إلى اکتشاف ذلك 
الاسم الفقود؛ ویسہل فهم ذلك بموجب أن أول ام فى التعمید يناظر 'الأسرار الصغری» 
ويتغيا جوهریا استعادة الحال الأولانى» ونلاحظ أن الضياع قد حدث تدریجیا على مراحل 
قبل أن يصل إلى ا حال الراهن» ولذا لزم أن يستمر هذا السعی" بالرجوع بترتیب تنازلى لهذه 
المراحل» ای بالتسامی على 7 لتاريضية للانسانية من حال ال ما سک اال 
الخال الأولاق فى الا سرار ا رن بناظر تلك ا ولا بد انا من اضافة أنه 
مکن أن نا خذ الا ستبدال سی بترتيب معكوس حى یفسر السبب الذى جعل 'الكلمة 
المكتشفة" فی حالات بيبا لا يعدو استبدالا" مغل أحد الراحل اة قسب؛ ومن ن العلوم 
آن آی آم بمكن استخدامه فى التواصل البرانی لن پھکن أن یکون 'الكلية الفقودق أ انه 
لن کر رما ناقصّا عل منوال کل اسار عن التاق التعالیقه وهذه الرعزية بااضرورة 
شديدة التعقید نظرا لتعدد العانی الى ترتبط بها والمراتب الى تتناول تطبیقها. 


وينطوى التعمید الغربى على مثلین معروفین للبحث فی هذه المسألة» وعکن اعتبارهما 
من الصور البدئية لت تا اق آشرتا الیبا فی "الس ان الكاس العدس 0۲2" نی تعمید 
الفروسية ف الرون الوسطی» والسعی إلى الکلمة الفمَودة" فى التعمید الاسونی» وقد صاب 
ویت 7:6 8 ۸ فی الاشارة إلى آنها تتطوی على تنویه صريح بالصیغ والأشياء البدیلته کا 
أن ا2 الستديرة" داعا اد الا بدلا ورغم آنه کان مقدرا ما أن تجد الکأس فهل 


ویعرف اصطلاح "الشتات ‘diaspora‏ 2 العبرية تماما حال الذين ترام من رکه الطبیعی.. 


۲۲ On this point see Perspectives on Initiation, chap. 39. 
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حدث ذلك الا یجاد على الحقيقة؟ ولا یعنی ذلك أن السعی" لن عکن إنجازه کا قد بتبادر إلى 
ذهن البعض؛ لکن حت لو بدا الأمر کذلك لقلائل فان یکون کذلك بماعة بأسرها حت لو 
كانت ذات صبغة تعميدية لا شك فیہا کا نوهنا عنها فى غل اسو" وقد كانت المائدة 
الستدیرة" وفروسیتها يلا لکل غضائص ال رک الروی الأضیلء ولکن انکر نبا لا تعدو 
مركا روحیا ثانويًا وانعکاسا لرك الأسمى» ولا تملك إلا القیام بدور البدیل له کا هو ا حال فى 
کل الصور التراثیة باعتبارها 'ہدائل' لصورة التراث الا ولانية. 


ونتناول الات "لکلمة الفقودة والس الاسونی ى البحث عنباء ولايد أولة فى الخال 
الراهن من مراعاة أن هذا الوضوع ملفوف بالغموض» ولا ندعی بأية حال أنعا نکشفه تماما 
ولکذنا نطرح ملحو ظات قللة قد تعين على کشف ما يكن أن يبدو تاقضا من الوهلة 
الأولى» وأول ام هو مرتبة 'الأستاذ' فى ماسونية طوائف الحرف» والتى تؤكد على ” ضياع 
الکلمة" الذى تخض عن موت حیرام» برغم عدم وجود تعبير صریح عن السعى إلى استعادتها 
فان من الغريب أن الأستاذية التى تمثل أعلى المراتب ا ماسونیة تناظر افتراضياً کال الاأسرار 
الصغری" التى لا مبرر بدونہا للأستاذية» والواقع أن المرء يمكن أن يجيب على ذلك بأن التعميد 
لمرتبة المذكورة لیس إلا نقطة بداية» وهو أمى طبيعى» لکن سيكون من الضرورى أن يحتوى 
التعميد على أم سمح 7ة الى ی و اال وققيق الأ ستاذية ورغم المظاهر 
فإننا نعتقد أن هذه هی الحال» فان 'الكلمة القدسة" كلمة بديلة كا اُنہا أسبغت بہذا المعنى» 
لکنها 'کلمة بدیله من نوع مخصوص سی انبا شر اك بعرق تی لدرجة ا 
وقد جری تفسیرها بعدة طرق تعبر عن معان إضافية مہمة بتنويبها عن عناصر رمرية فى مرتبة 
الأستاذية» لکن لا عکن تبريرها بأى تأصيل لغوی فى اللغة العبرية» ولو أن الكلمة قد عادت 
إلى صورتبا الصحيحة فسوف تبدو غريبة تماما عن كل ما عزی إلیہاء ولیست هذه الكامة إلا 
سؤالاً جوا به 'الكلمة القد سة" أو الكلمة الفقودة ذاتہاء أى الا سم | لس لله ندس ال کون 


17 ملك العا بابا 4 و 5» ترجمات تراث واحد» قيد الطبع. 
12 


وقد طرحت هذه التشوهات ما اد عت أنه كلمتين» | حداهما مت و لا رمع کلمة سر 
۵8 ء ولستخدما فى الشعاتر حسب الحال» ولکنہما ف الأصل كلمة واحدة اسان 
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الأعظم” '» وتجرد السؤال فإن السعی قد بلغ غايته وسوف یبقی على القادرین إجابة السوّال 
والوصول إلى الأستاذية الفعالة بالعمل الباطتی. 


والنقطة الأخرى التى تی لابد من اعتبارها ہی الاتفاق مع الرمزية العبرية عن الكلمة 
الفقودة التی عادة ما نتشابه مع الرباعى «tetragrammatic Name‏ ولکن لو أخلات 
بمعناها ا حرفی فلابد أن تکون تناقضًا ترسب على الزمن» فن العلوم آن الاسم ل فد فى زمن 
پناء معبد سلیمان» إلا أن من الحطاً الاعتقاد بأن التناقض الذکور عقبة كؤود على الحقيقة» 
ونحن هنا لا نب یخی" الوقائع التى لا أهمية لها با هى» فالاسم الرباعى مہم باعتبار القيمة 
التی مملها فى التراث لخسبء فهو بدوره قد لا يعدو ' كمة بدیلة" حيث نها تنتمى إلى الوجى 
الوسوی ولا تملك العودة إلى التراث الأولاق با كار ما عك أن تعود الل العبرية إلى اللغة 
الأولانية؟ '» ولو استطردنا فى هذه النقطة فإن ذلك بغرض لفت الانتباہ إلى حقيقة أهم» 
وهی أن البرانية الييودية تعتبر الكلمة البديلة للکلمة الرباعية ال حروف 7697017101008 التق فقد 
نطقھا كانت ١سا‏ ربانب تن فکلہة و کون بدورها من اا ولکنہا أ قل 
جوهرية من أصلهاء والوا قع أن هناك استكانة إلى حقيقة فقدان لا علاج له إلا بمقدار ما 
پسمح به الحال الراهن» لکن 'الكامة البديلة“ فی الماسونية على العكس تعلق بإمكان اكتشاف 
'الكلمة الفقودة» وبالتالی استرجاع حال ما قبل ضياعهاء وهذا هو اهار الاصرل ون اوانية 
والبرانية من منظور التعميد على نحو رمزى باهر 


8 ولا حاجة با للبحث فيما إذا کات التشوهات الشتی للكلمة ذاتها قد أضابت العنی بشكل 
مقصود» وهو بلا شك عمل عوبص نظرا لنقص العلومات الواضحة فى الأحوال الق أحاطت 
ا الکن من المؤكل آنپا ترکت آثرا عش ماما ما كان جوهریا لرتبة الأستاذ» -فعلوا متها لغزا 
لا حل لہ. 

* عن الاسم الربانى الأول'فى تراث تعمیدی بعینه» راجع 'الثلائی الأعظم' باب 35 رخات 
تراث واحدہ قيد الطبع. 

0# رف الخاسية ی أن مرتبة الاستاذ لیست "کمة ا فس بل کذلك علامة ودياك ولو 
كانت 'الكلمة المغقودة' تتماهى رمز يا مع تیتراجرا ماتون 720۷00۷ فاٍن هناك إ شارات 
على وحود ارتباط بالعلامة المفقودة التی كانت آسنخدم فى تبريك الكهنة» وهنا یلزم رؤية 
ذلك كتعبير حرف عن واقع تاريخى» والوا قع أن هذه العلا مة م فد قط» ولكن يمكن 
التساؤل عا إذا كانت تتراجراماتون التى ۸ تعد تنطق لازالت تمل فاعلیتہا الشعائرية. 
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وقبل أن استطرد يازم التنویه عن ام يمكننا من تفهم ما لی بوضوح» وهو أن ا ماسونیة 
التعميدية بالضرورة متعلقة بالأسرار الصغری وكذلك کل طوائف الحرف» والتی تبلغ فى کاها 
مرتبة الا ستاذ سب فان التحقق الکامل هذه المرتبة لا يت إلا باستعادة الاسم المغقود 
واسترجاع ا حال الأولانى» ولنا أن نعجب عما كان معنی الدور الذى تقوم به الدرجات العليا 
هذه المراتب؟ 1غ وال ق قصل مباشرة 7٦‏ اهاز ےی نازرا 
لق سديقايا أو رات عن منظامات خربية ميد يه مت حر ست ف الا سونية أو 
تبلورت فيما حولماء وبعد كل ما قيل فان الغرض من هذه المراتب العالية هو حفظ ما يمكن 
حفظه من هذه التعميدات بالطريقة الوحيدة الممكنة بعد اختفامًہا کصور مستقلة» وسوف 
يكون هناك الكثير ما ےکن آن dl‏ عن دور 'حفظ' ا ما سونية وامكان تعورضما 2 زمذنا 
الراهن فى العام الغریی عدی بعینه لغیاب اللعمید فی منظمات سالفة آخری» لکن کل هذا 
پخرج عن موضوعنا الحالى عن المراتب التی نتصل رمزيتها مباشرة بالماسونية. 


وعکن اعتبار هذه ا مراتب امتدادا أو تطورا لمرتبة الأ ستاذ رغم و رن سیگ لیا 
مکتف بذاته» وواقع آن 7 الصعب اأسحابه من ور را جع إلى أن ما خفن عدبا 7" 
ضمنى للتطورات التى جرت! ورن ساس من رین و ی ابو 
عليه افتراضياء وهو نية أساسية غذہ الرتبة آیا كانت التحفظات الى تحوطها من حیث رها 


العمل ويمكن القول على الأقل إن معظم الحالات تضمر لسوء الحظ جوانب متشظية تناظر 


“ ونترك ہنا بالطبع كل ما تراک من آسماء مراتب فى امنظومات" بعینہا لا تعنى غير الفهوم الفردى 
القصرى لمن ابتكرها. 

7 ولا نملك هنا القول إنبا شطر متكامل من المراتب باستثناء فى محفل العقد الملكى ,۸ مر 

“ 18. ونضيف إلى ذلك کلمة 'ذکریات' حتی نجتنب الجدل حول الانقاء المباشر طذع المراتب» والتی 
ستبتعد بنا عن موضوعنا خاصة فى المنظمات التق ثتبى صورا مختلفة لتعمید الفرسان.. 

۳ . ولابد من إضافة سبب جانی يتعلق باختزال سبع مراتب من الماسوتية العاملة القديمة إلى ثلاثة 
فسب. وحيث إن هذه المراتب لم تكن معلومة لدی مؤسسی الماسونية التأملية فقد ظهرت 
فوات فى التجدیدات" التالية التى لم يمكن إنجازها فى الإطار الحديث لثلاثة مراتب فى ال حافل 
الرمزية» فهناك مراتب تبدو كحاولات لعلاج ذلك العجزء رغم أن المرء لا یلك القول بما 
إذا كانت قد نجحت فى ذلك نظرا لافتقادها التداول الصحيح فى الماسونية العاملة التى تستلزمها. 
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زه لکذنا هنا بحاجة إلى الاذشغال باابداً الضمنی مستقلا" عن الاعتبارات العر ضیة؛ 
والحق إن مرتبة الأ ستاذ لو كانت آکشر صراحة ولو اعترف ا یع بأهليته الحقّة فان هذه 
التطورات ستجد موقعها فی طارهاء وان يكون هناك حاجة إلى جعلها موضومًا لدی المراتب 
الاسیة الأعرى. 

والغاية التی قصدناها أن هناك عددا من المراتب العليا یود على ضرورة الببحث عن 
الکلمة ا آئ ما دشکل العمل امجوهری لا ستاذیة وتقدمت بعض امراش كات 
وجدت' بما يعنى اکتمال نجاح بحثہم؛ ولکہم على الحقيقة لم يصلوا إلا لی لمات بئیلٹ 
ومن السہل فهم ذلك بناءًا على ما تقدم من آن الکلمة" ال لا ینبغی استعماها تام 
ویصدق ذلك على الا خص على مرتبة 'العقد الملكى' وهی الرتبة الوحيدة الق تعد ماسونية 
بشکل صارم» ولا شوب أصلها الإجرائى شکوك وهی الکل الطبیعی لرتبة الأستاذ بمنظور 
منفتح عل السرار الكري ففی هذه الرتبة تبدو الکلمة الى و جدت؟ مخايرة ککثیر 
غبرهاء وقد آدت إلى افتراض معان هما لکن معظم السلطات والفسری العقولن برون آنبا 
کلمة مركبة من ثلاثة أسماء ربانية من أديان مختلفة» وهذا يثير الاهتمام بنقطتین من منظورین 
عل الا قل» یتعلق آوطما ان معنى 'الكلمة الفقودة" هو اسم ربانیء ثم إن ارتباط معانی 
الكلمات التنوعة يمكن تفسیره كتوكيد صر للوحدة الأولانية للأديان جميعاء لکن من نافلة 
القول آن خلط الاٌساء الشتقة من عدة لغات مقدسة بيقن جاورا برانیا بالکامل ولا ملك أن 
رن بکفاءة ال استعادة التراث الأولانی» ولیست بالتلی الا "كلمة بدیله22 


7 وواقع أن الأ ستاذ يمتلك *كافة الشعائر الاسونية" وفی متناوله كل العارف التی تصل الصورة 
التعميدية التى ینتمی إليهاء فذلك باهر الوضوح فى عرتبة 'أستاذ الراتب جمیعا» والذى صار قيد 
النسيان حالیا. 
We refer the reader to what we have already said on this subject, especially in our study 'La‏ * 


pierre angulaire' (issues of April-May) [see 'The Cornerstone’, Symbols of Sacred 
Science, chap. 45). 


22 وينبغى فهم أن ما نقوله هنا يتعلق بمحفل 'العقد الملكى الانجلیزی» والتی ليس ها إلا علاقة واهية 
بالمرتبة التی تسمى 'عقد إخنوخ الملكى» والذی صارت اسخة منه المرتبة الثالثة عشر فى ا حفل 
2000ھ العدل المقبول» ۲" فيه الكلمة فى تیتراجراماتو 28 وقد رسعت على 
تتراجراماتون العبری» تر وہ رھ الاولانی۔ 
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وهناك مثل بختلف اما فى الرتبة الااسکلندية للصلیب الوردى ۶ہ 4۷٥0ء‏ والتق 
طرحت کلمة جديدة رباعية ا حروف 720/07 بدیلا للكلمة القديمة المفقودة» وواقم 
آنها رباعية من الحروف الأولى لأرباب آدیان آخری لا يجعلها آشکل كلمة تعبر عن شىء 
سوی التراث السیحی فى مواجهة الناموس العبری» أو استبدال "العهد القدیم بالعهد الجديد» 
وسیکون من الصعب القول نها تمثل حالاً آقرب من ا حال الأولانى ما لم يكن ذلك مقصودا 
بالمعنى السیحی على أنه "إعادة التکامل" التى تفتح |مکانات جديدة لاستعادة ا حال الأولانی» 
وهو صحیح على نحو ما لكل دين تراث قام فى زمن بعینه لیتسق مع آحوال ذلك الزمن» ویحسن 
| ضافة أن هناك تفا سیرا أخرى تعطبع على الأديان البرادیةہ وغل ما تکون هذه الأديان 
هرم سية آستحق الاهتمام» لکذپا ستخرج بنا عن سياق الا ماء الربادية التى تدطوى علیہا 
اھ ورسخ ام مه لا اھ را کات القزابة برك 
دن وار إلا آنا عد ہما متماهیقه فلو كانت تستخدم الرموز داعا إن حد ما الا نا دا 
بدايات تعميدية تختلف كيرا من جوانب عدة» زد على ذلك أن الکلمة" فى محفل الصلیب 
الوردی تشیر إلى وجهة نظر بعینها لصورة ترائية نائية عن التراث الأولانی الذی یکن فى کل 
الصور امخصوصة أ ما محفل العفد الاک فقد كان له أسباب لیعلن عن أنه یفوق کل 
العمودیات الاسونیة. 


ونعتقد أننا قلنا ما یکفی عن 'البدائل' المتنوعة» وحتی نختم هذه الدراسة فسوف ود 
الآن إلى رتبة الأستاذ حتى نبحث عن حل لغز آنر فی هذا الوضوع» فکیف یعزی ضياع 
الكلمة' إلى موت حيرام سب فی حين تقول الأسطورة أن هناك غيره من عرفوها؟ والحق إن 
هذا اللغز كان يرا لكثير من الماسونيين الذين تفكروا فى هذه الرمزية حت إن بعضهم ذهب 
إلى استحالة تصديقها على نحو مقبول» ولكنها کیا سنری آمم انعر تماما 

وقد كان السؤال الذى طرحناه فى نباية الباب السابق من هذه الدراسة استحق إعادة 
الصياغة كا يل 4 "لقد كانت " کلمة" الأساتذة فى زمن بناء العبد فی حوزة ثلاثة بعد سلیمان 
هم حیرام و ملك طيرة و حیرام آبى» ولو سلمنا بذلك فکیف تأتی لوت حيرام أن یکفی 
لضیاع الکلم؟ والاجابة أنه حت یتسنی تداول الكامة بالتواتر فکان تعاون 'الأساتذة العظام 
الثلاثة' لازما حتی لو غاب أحدهم و اختنی بعلن توا صل» فثلانتہم أ ضلاع فی مثلث 
واحد» ورغم ما قد يخطر للذین لم یتعودوا على التناظر الرمزی» فليس ذلك مجرد مقارنة ولا 


27 


و هم خيال ولا علاقة لا أ ساس لماء بل إن ال فل لا يكن أن بت تق | لا ب#عاون ثلا ثة 
أسائذة*““ لدیہم عصی تتناسب فیما بينها بنسبة 3 إلى 4 إلى 5» وحینما تتصل العصیان بیعضہا 
یتکون المثلث الفیثاغوری قائم الزاوية» وهنا يبدأ العمل» وحیث إن الأمى کذلك فسوف 
يسبل فهم أن الكامة القدسة قد ایکون من ثلاثة مقاطع "" ینتقل کل منها مع أحد الأسائذۃ 
فقط» وهكذا تظل الكلمة والمثلث ناقصان فى غياب أ حدهم» ولا موز ات یکتمل ۶ سس 
ا حفلء وسوف نعود إلى هذه المسألة فيما يل. 


ولنشر الآن إلى حالة أخرى فی رمزية مشا كلة فيما تعلق بموضوعنا الراهن على الأقل» 
ففى بعض الطوائف فى الشرق الأوسط يرمزون بصندوق يحتوى على الكامة له ثلاثة مفاتيح» 
پؤئمن علیہا ثلاثة حراس» ولذا تعين حضور الثلاثة حتی یفتح الصندوق» وبالطبع سيجد الذين 
يرون سطح الا شياء فی ذلك جرد احتياط لاتقاء خيانة الأمانة» لکن هذا التفسير البرانی 
الدنیوی لا یکفی» ویقرون بأنہا قد تكون مشروعة فى مستواهاه وليس ذلك بمانع من أن 
الواقعة ذاتها يمكن أن تمل رمزية عميقة وقيمة حقیقیةہ والظن بغیر ذلك يربو إلى استغلاق 
فهم تام للمنظور التعميدى» کا أن المفتاح له رمزية مہمة تبرر ما طرحناہ هنا””. 


ولنعد الآن إلى مسألة الثلث قائم الزاوية المذكورة عاليه» فیجوز القول إن موت أحد 
السدنة الثلاثة العظام يترك الکلمة مبتورة والمثلث ناقصاء وتعتبر مربعا بمعنى ما فیما يناظر 


1ك الا سا هنا هم من فى المرتبة السابعة من الماسونية العاملة التى انقت إليها أسطورة حيرام فى أول 
أمرهاء کا أن ذلك سبب لعدم معرفته فی ا حافل القبولت» والذين أسسوا بمبادرة منہم محفل 
العقد الملكى فی انجلترا عام 1717ء کا أنهم بالطبع لم ستطیعوا تداول أى شیء أكثر مما تلقوه فى 
عمادهم. 

* _ والقطع هو العنصر الذى لابمكن اختزاله فى اللفظ المنطوق» کا أنه يجدر ملاحظة أن 'الكلمة 
البدیا فى صورها التعددة ثتكون دائما من ثلاثة مقاطع تذگر متفرقة فی الوعظة الشعائرية. 

” ولا نملك الاسپاب فی هذه النقطة عن رمزية الفتاح خاصة عن صبغة محورها الرأبى» لکن لابد 
من الاشارة إلى أن لغة الطقس الاسونی :»> قد طرحت "مفتاح القلب» والصلة بین 
اللغة والقلب ترمن إلى 'الفکر' والکلمت» أى من حیث البداً کا تيص العانی القبالية فی کل 
المعنيين الظلهر والباطن للكلمة» وقد نبع منه الفتاح ا حشی' الصری القدیم وا حرف القدس 
لشجرة برسیا 6 »دعس والتى تخذ ثمارها صورة القلب» وتمثل آوراقها مفردات اللغة. 
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الاستاذ الفاضل 0۸6 ۲۵۸۵۲۵۵۱ 70 وهو رباعی شبه منحرف» بحیث یشکل ضلعا الزاوية 
لان بنسبة 3 إل 4» ویخیب عنها الوتری» ولابد من مراعاة أن |عادة بعاء الثلث الکامل کا 
صورته علامات 'الأستاذ الماضى» أو على الأقل تعنى نظریا أن 'الأستاذ' المذكور قد نیح فى 
اكتشاف ما فقد واعادة باه 

أما الكلمة القدسة التی لا عکن تداوها إلا بتعاون ثلائة آشخاص فما له مغزی أن هذا 
الاجراء قائم فى محفل "العقد اللکی» ویعتبر تمثيلا للكامة التى وجدت» ویعتمد تداوطا الفعال 
سب على هذا المنوال» فالأ شخاص الثلائة یکونون مثلثا یرم إلى الثلائة مقاطع التی تناظر 
ثلا ة أ سماء ربانية» ولتتابع حتی تصبح الكلمة " صحيحة کاملا؛ ورغم اا كلمة بدیلت عل 
الحقيقة إلا أن محفل العقد ا ملکی' هو أكثر ا حافل العلیا ”أصالة“ فیما تعلق بالأخوة الفعالت 
کیا تضفی آهمية مؤكدة على صيغة التواصل الت تبرهن على صحة تفسير ما كان غامضا فى مرتبة 
الأستاذ کا تجری الیوم. 


و سوف : ضيف ملحو ظة أ خری لتم لق بالا سم الم بری الر باعی | حروف 
01+ حیث انه أحد الأ ماء الربانية الى 0 إليبا 'بالكلمة المفقودة» ولا بد آن 
یکون فیہا أعرًا یناظر ما آسلفنا قوله» ومن حیث ان انلاصائص ذاتہا جوهر ية فلا بد من 
وجودها عل نفس النوال فى کل شىء مغل الكلمة بأئ درجة من الکفاءة» ونعنی بذلك أن 
انضباط التناظر الر مزی يعمد على نطق الا سم الر باعی بل ثة مقاطعء وحیث إن الا سم 
الرباعی یکتب بأربعة حروف فیمکن القول إن القيمة الرمزية للعدد أربعة یتعلق هنا با جوهر 
القابل 141٠ء“‏ للكلمة ويمثل الثلاثة الأخر "جوهرها الفاعل /07/0::ع» وینبنی على ذلك 
أنبا لا تعتبر منطوقا صحیحًا للاسم الذى لم يعد معروفًا لأحد نظر إلى أن له ثلاثة مقاطعء وقد 
كان اسم 'یہوی 16/0۷0 الذى اخترعته آوهام سرن والنقاد یتکون من مقطعین سب 
ولذا لا بصلح للشعائر 


۳" ونشیر فى هذه النقطة إلى 'ا ماسونیة الختلطٴ أو (60//:0» والتی رأت من الحكمة تساوی 
الساقین فى مكلك العبود حق برمن إلى تساوی الرجل والرأة» وهو ما لیس له آوهی علاقة 
معناه الحقيقى» وهذا مثل من أمثلة عدم فهم الرمزية وما تجرہ من نتائح فی التجدیدات الوهمية. 
7 الئلائی الأعظم' البابان 75 و 21. 
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وعکن الاستطراد طویلا نی کل ذلك لکننا لابد أن نتم هذه الاعتبارات التی نکرر 
آنها مقصودة لإلقاء بعض الضوء على الجوانب المعقدة للكلمة المفقودة. 
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4 بناژا القرون الوسطی 


نشر ارمان بیدارید Armand Bedarride‏ ق شبربة Symbolisme‏ بتار مایو 1929 رقالا 
بعنوان "آفکار اُسلافنا ۹ ‘Les 10665 de nos‏ ما آتاح لا مناسبة لذکر بعض ا "لوا اطر 
المفيدة» وموضوع المقال ہو طوائف ال حرف فى العصر الوسيط ومدی تاثير روحها وترانہا على 


ولنلاحظ ارلا أن هناك قار ين لسري ابد 35o‏ »مهم والاسونية 
التأملية ٥0٥٣‏ م4 ماهر ولابد من فهمه بمعنى غير العنی الذى سیخ عليه حالياء 
والواقع أن العلوم غالبا آنهم جماعة من العمال أو الحرفيين -فسب؛ وأن العنی العمیق لرمزيتهم 
م يطرأ إلا بعد السماح بإنشاء طوائف الحرف» لکن ذلك لیس رأى بیدارید» فهو بذک أمثلة 
شتی من الا ثار الدينية وأشکاها الى تسطوی عل رمزية غل وجه الیقین» ویقول ان ينان 
القرن الرابع عشر كانوا يحتكمون على فلسفة رمزیت" وهذا صحيح شرط أن یقصد بہا فلسفة 
هرمسیة" ولیست 'فلسفة' بالعنی المعتاد» فهی دنيوية صرف ولا نفع ھا فى الرموز بأى شکل 
کان» ومن السبل مضاعفة هذه الأمثلة حیث إن تخطيط الكاتدرائيات رم زی محض کا ذکرنا 
افا ع ار موز رسلا اع دقعل الا سزیرت الما صرون ہش 


ذكرياتها رغم أن فهم معناها شحیحء ناهيك عن الكثرة التى لا تعرف عنها شیتًا'۔ 


جار من اة متفاوتة بین القرنین الثانى عشر والسابع عشر وكان بعضها يشير العجب» 
وخاصة الصليب العقوف على برج شتراسبورج. 
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واری أن الره لا بد أن يذهب کس تیار الشكير السائد رق سی "لاسوية 
التأملية' باعتبارها انحطاطًا عن الماسونية العاملة التى كانت مكتملة فى منظومتہاء وتحتكم على 
النظرية وما يوق بها من العمل» وقد يهم مغزاها على نحو أفضل لو كان اسمها 'الماسونية 
العاملة فى الفن الشعائرى» أما 'الماسونية التأملية“ التی نشأت فى زمن الانحطاط التام لطوائف 
البناء فان اسها يدل على أنہا مكرسة 'للتأمل' غسب» أى لنظريات لا مق ھاء ولابد أن 
الأ حتاج التواءًا غریبا حتی يعتبر هذه الأمى تقدما» وربما لو كان ذلك جرد ضور لا 
كانت انسارة فادحة كا هى فى الواقع» لکن الا کا ذکنا عرارا أن الانحراف قد بدا مع 
بداية القرن الثامن عشر حینما قام ا حفل الأعظم فى انجلتراء وکان ذلك هو منطاق الاسونية 
الخديعة برمتهاه ولن أستطرد الان فى هذه امسا رغم رغبتنا فى الاشارة إلى أن الرء لو أراد 
أن يفهم روح بنائی العصر الوسیط فاٍن هذه اللحوظات جوهرية» والا كانت الفاهيم الق 
كما زائفة و ناقصة غاما 


وهناك فكرة لا يقل تصحیحها آهمية وهی أن استخدام الرموز قد فرضته دواعی الحذرء 
ون لا تلاحی أن هذا السبب قد بوجد فی حال آو ان ولکن ذلك آکثر الأمون ظاهرية 
وأقلها أهمية للمسألت وقد تحدثنا عنها فى سياق ذكر دانتی وٴصرعی الغرام وھ ا 
ويمكن أن تكررها فى سياق ذکر طوائف حرفة البناء» حيث إن هناك روابط وثيقة بين كل 
هذه التنظيمات التی تبدو مختلفة إلا أنها تشارك فی المعرفة التراثية ذاتها”» فالرمزية هی الصيغة 
الطبيعية للتعبير عن المعرفة فى هذه المنظومة» وهذا هو غاية وجودها فى کل الأزمنة والبلاد 
حتى لو لم يكن هناك ما يدعو إلى السرية» وذلك ببساطة لأن هناك آمورا لا بمكن التعبير عنہا 
الأعل :هذا ال شم 

ویبدو أن اللحطأ الذى يطرأ عادة فى هذه المسألة ونجد صداه فى مقال بيداريد نات عن 
سح ر ارشما أن اوك الرسيطة لاوا تفم مار فلا نم اساخ أذ 
وجود جوانية إسلامية يعنى بالتالى وجود جوانية كاثوليكية» ونعنى بها جوانية تقوم على الرموز 
فى شعاثر الدین الکائولیکی؛ راع انطبعت هليه دون أن تاقضه ولا جدال ى أن طرقا دينية 
عدة لم تكن تلك الجوانية غريبة عنہاء ولو أن ميل الكاثوليكية إلى انکار وجود هذه الأمور 


” See Voile d'Isis,Feb. 1929. Chap. 4 of Insights into Christian Esoterism. En. 


7 وقد حافظت محافل طوائف ا حرف على ذكرى طقس سلیمان' وعلاقته حفل فرسان المعبد. 
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ببرهن على أنهم لیسوا أكثر علما من باق العاصرین بها. 


والسبب الثانى للخطأ هو أن من الشائع الاعتقاد بأن ما خفى وراء الرموز المذكورة فكرة 
اجتماعية أو سياسية”» ولکنہ فى الواقع مر مختلف تمامّاء فيرى الذين يعرفون أفكارًا بعینہا من 
هذا القبیل اہ إن یکون لها الا آهمية ا رف ولیست لا تطبیقا ضعن تطبیقات نو وسوف 
نضیف إلى ذلك أنه أيغا تصدت لدور رائد فإنها تسیب احرافه وانهيارة » أليس ذلك ما منم 
الاسونية الحدیثة من تفهم ما حافظت عليه من الرموز القديمة وتراثها رغم أُنہا على مجزها 
الوريث الوحيد للعالم الغربى الراهن؟ ولو كانت الأشكال الشہوانیة العبثية لازلت آسم أعمالهم 
التى يقدمونها برهانًا على الدور الاجتماعى محفل البنائین فإننا جيب بأن هذه الأشكال كانت 
مقصودة انع الدنیوبین من تخطى ظاهرهاء ولا يعلمون آنبا تخفی أعمق الأمور» وليس هذا 
مقصورا على البنائين» فكثير من الاب على شا کله بوكاتشيو 2066060 و رابليه sنهاءط»۸‏ على 
وجه اصوص ومن جر ج ها رتدون القناع ذاته ویعبرون بالوسائل ذاتها؛ ولا مناص من 
العم بأن هذه الاستراتجية قد أت اها حیث نها لازالت دى عل الدنيوية. 


ولو کنا نرغب فى سبر آغوار الأمور لابد أن نری فى رمزية البنائین سیا عن علوم تراثية 
ترتبط با پسمی اهرمسیة", لکن الحديث عن 'العلوم' التراثية لا علاقة له بالعلوم الدنيوية الق 
يعرفها ا حدثون الیوم» وهذا التماہی غير الشروع یتفق مع عقلية بيداريد الذی بتحدث "عن 
تغیرات صور العرفة الوضعية فى العلل" وهی ملحوظة تتطبق قصرا على العلوم الدنيوية الى 
تفسر الرموز على نحو حرفى» ویعتقد أنه قد وجد فیپا آفکارا تطورية" وحتى 'تحولية» وکلها 
أفكار على طرف نقيض من کل التعالیم التراثية» وقد داومنا فی كثير من أعمالنا على توضيح 
الاختلاف الجوهرى بین العللوم التراثية والعلوم الدنیو ية» ولکذنا لا ملك ذكرها فى هذا 
السياق» إلا انتا نعتقد أن من الأفضل لفت الانتباه إلى هذه المسألة. 


ونضیف فى ختامنا لهذا الباب آنه م یکن عا آن پانوس الرومافى »1 Romans‏ کان 
فى الآن ذاته ربا للتعميد فى الأسرار وربا لطوائف ا حرف؛ كا لم يكن عبغا أن يسك بناؤوا 


5 وشارك آرو ۸۲0۷۵ و روزیی ۸0+5111 2 هذا المنظور فى تفسيرهما لكوميديا دائق» 3 5 جد 
ف خاب لیفی Eliphas Levi‏ تار السحر History of Magic.‏ عدة فقرات عنه. 


7 ومثال ذلك النظومات الاسلامية الى اتات فيا الاهتمامات السياسية آهمية خنقت الروحانية. 
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الس الط پمال لصيف راه نو فان الان ان س القداساة 
یوحنا فى اطراتیة السيحية ألا ندرك على الفور أنه باعتبار آحرال "القوانين الدورية فان 
التعمید بالأسرار هو ذاته التعمید الذکور؟ 


° 6. See Symbols of Sacred Science, chaps. 37 and 38. ED. 
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5 البناژون والتجارون 


لقد كان هناك دائٹا نوع من التشاحن عن أسبقية البناؤن وا جارون عن النجارين» ولو 
نحن اعتبرنا العلاقة بين الطائفتين لا فى إطار الأحوال الراهنة بل من منظور قدمما فن المؤكد 
أن من حق النجارین ادعاء الأسبقية» والواقع آننا قد طرحنا فی مناسبات أخرى أن البانی 
كانت تصنع من انعشب أول الأمی قبل أن يبدأ باژها بای ولذا لم يعد أثر للمبانى الحشبیة 
بعد دوام محدود فى الهندء فمن الواضم أن مبانى ا یر اطول دواما من مبانی الحشبء زد على 
ذلك أن استخدام الدشب فى مبانى الشعوب المضرية یفص من عمرها عن مبانى الجر أو 
بتعبير آخر أنها أقل "صلابت» وهو ما يتفق مع العمليات الدورية' فى المرحلة المبكرة. 


ورغم بساطة هذه الملحوظة إلا آنها مهمة لفهم جوانب بعينها من الرمزية التراثية وخاصة 
وا قم أن معظم الذتون المتدوسية القدعة تشطوی غل مقارنات شارل رمزية البناء وأدواته 
وعملياته و الهندس الأعظم فیشفا کارما» وا لذی ِسمی أيضا النجار تفاشتری" حرفیاء ولا 
حاچة اقول ان دور العماری سابال هو كلك معام النجارق وبصرف النظر عن التعدیل 
فى طبيعة الواد الستخدمة فانه يتعين عليه استلهام الفوذج الأول عمرو: ذاته أو 'الفوذج 
الکونی» وسواء أ كان فی بناء معبد أو منزل أو عربة أو سفينة» ول تفقد النجارة أهميتها على 
انمصوص فى ال حالات الثلاثة الأخيرة”» ومن الواضم كذلك أنه سواء أكان بناء أجزاء بعینہا 
من البنی من تنوب أو اطير آو جرد تشکل الواجهة فان يخر ذلك من معناها الرمزی» وان 


راجع ما ذكرنا عن هذا الوضوع فی كابنا 'هيمنة الم وعلامات الزمان" وخاصة فى بابی 21 و ۰22 
وبالطبع كان التغير المقصود لا یعنی أنه انتشر تلقائيا بین كل الشعوب» ولكنه كان دانا یناظر 
مراحل الحياة عند كل شعب. 

ومن المعلوم أن حرفا مثل صناعة العربات والأكشاك لابد من اعتبارها مجالا لتخصص النجاره 
ففى معناها العام القديم كل ما يتعلق بحرفة انهشب. 
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یکون هناك اختلاف فیما إذا كانت تمة القبة مفتوحة آم مغاتقة حجر أو خشبء فکلاهما 
بتاهی مع فكرة تويج القباء وبناا على ما تقدم فى الدراسات الأأسبق” وما یصدق على 
الخصوص على أقسام اليكل التی ہنی معظمها با جر قد احتفظ با ح‌شب كادة بناء أولية فى 
الکرات التی نتلقى أشعة الشمس النافدة من قة القبة وجا معضمنہ من تتاظر رمزی" ويمكن 
ااقول إذن إن حرفتی الذجارة والبناء کلاهما هستمد من ال بدأ ذاته» و بالتعبیر التوا فق مع 
الحقائق العلياء والاختلاف الوحيد بینہما تعديل ثانوی كا ہو الحال فى الترحمة من لغة إلى 
آحری» وبالطبع یلزم معرفة ما ینتمی إلى كل من اللغتين حت نفهم معناه وقيمته إذا كان 
علینا التعامل مع رمزية ثابعة. 


والنقظة الهمة فی هذه السا آن الكلمة اليونانية هيول فار تعنی انلاشب ا ضلا 
ولکنها فى الان ذاته تعنى مبداً " الجوهر القابل عامنءم ‏ امنامه/ءط» أو الادة الاولانية 
للکون ۵« معنو وتشتق منها کل الواد الثانوية 50۵6 ۵/۵ أى کل ما له 
معنى أسبى» ویقوم بدور مشا کل للسادة الا نے یق کی تیلیاہ كا أن هذه الرمزية الق 
توحى بأن مادة العالم الأولى أشبه بال‌شب تتردد فى كثير من أديان العالم القديم» ولتسق مع 
رمزية البناء المذكورة» ومن السہل فهم السبب فى ذلك» خحیث انها من ا حشب فان عناصر 
ناء الکون ترسم به» ولابد من النظر إلى الهندس الاعظم" بصفته ستاذ النجارة' قبل كل 
کی کا آن من الطبیعی آن یکون کذلك حینما وس فل الان الادمیین تقاید ععل 
الهندس الأعظم فق الراك أت گر تا نجارین » ما فیما تعلق ات السیحی فقد لاحظظ 


3 See Symbols of Sacred Science, chaps. 39-44. Ed. 

7 وحتى لو كانت الكرات الشبية قد جددت فی زمن لاحق بعقود حجریة فلم يغير ذلك من دلالتہا 
الرمزية» وتعنى کلمة ۸۰0۷ الانجليزبة "شعاع" و كمرة» وقد لاحظ کوماراسوامی ام ازدواج 
الدلالة فى عدة مناسبات» ولا ترجمة لها فی الفراسية حيث لا پجری الحديث عن الاشعة" ولا 
براق" العجلت» وال ها رة قامس عن القبة.. 

27 ومن الدهش أن الكلمة الأسبانیة ۸/۵/۵۵ المشتقة مباشرة من ۵/۵7 أى الادة لازالت تعنی 
ا سراف اه القالات 

۴ رما كانت المرقية اة والعشريق ف الماتبريية الا اة سب الشسير افر ل اعداد 
الواد اللازمة للبناء العظيم'» ولا تعنی هذه المواد ا بر فی الما سونية التعميدية بل سقالات 
انلشب؛ ويمكن أن نرى فی هذه ا حافل أصوها التاریخیة وشیء من البقايا فى تعميد النجارين» 
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کوماراسوامی أن فى ذلك توضیح لأن یکون السیح عليه السلام ابن نجارہ فالوقائع التاریخیة 
لا تعدو انعکاسا لحقائق من مقام آخرء وهو ما یضفی على تلك الوقائم قیمتہاء وهی رمزية أعمق 
ما یمکن أن تقوم بالفكر وحده حت لو كانت قرابة ظاهرة» فهى ضرورية لعنی الرمن رغم نها 
تنتمى إلى مقام التجلى غسب لا إلى مقام البادی» وهی تناہز التراث افندوسی فيما تعلق 
بومن آجنی الذى کان نبیا أفاتارا بلا جدال» وكان تفاشرى أبوه بالتینی عندما ولد فى الکون؛ 
فکیف بعکن آن کرت الکون غیر ذلك ر ا حيث إنه عمل الهندس الأعظم'؟ 


والبلطة الى قٹل صفتبا اارئيسية» کا لايد من کک أن رمزية البلطة تختلف هنا عن الرمزیات 
الملغزة التق ترتبط بالکعب ا جری الدبب 076/ه ۷۸۶۶ء ,مس وال تتاوفا عدد ‏ طط 
۵ 4 مصاع عام 1937ء ولنذكر آیضا أن الرمزية الرتبطة بالبلطة قد اشتقت من رمزية 
قاجرا امندوسية» والقالات :الى آشرنا إليها تشکل آبو اب 15 و 25 و 26 من کاہنا 'رموز العم 
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6 الارثوذكسية الاسونية 


لقد کتب الكثير عن مسألة الانضباط ا ماسونی؛ واختلفت التعریفات الطروحة إلى 
حد التضارب دون أن تحل الشکلت إلا أن الفوضى تفاقت» ویبدو أن السوّال ذاته مطروح 
عل نحو خاطئ؛ فالانضباط دا ا ما يتعلق بالاعتبارات التاریخیة فسب عن البراهين الحقیقیة 
اوا ضه تال اعد اتا تحيقة» وعلینا الآن بالطبع أن نعترف من هذا النظور 
بأن هناك درجة من عدم الانضباط التى یکن أن نجدها فی أصول الشعائر التى تقام اليوم» 
لکننا نعتقد بأن ذلك أقل آهمية مما یتوہم البعض من أسباب» ومن جانبنا نعتقد أن هناك 
انضباطا جوهریا فى الأرثوذكسية ا ماسونیة أى الرشد ا ماسوفء والتى تقوم على اتباع التراث 
بإمان» وحفظ الرموز والشعاثر التى تعبر عنہا وتکسوهاء ومقاومة أية محاولة للتجد يد فوح 
بالحداثة» ونقصد باستخدام كلمة 'الحداثة' ميولا منتشرة فی داخل ا ماسونیة شأنها شأن کل 
او خر وتسم بعدم احتمال الاقد ورفض الرمزية وانکار کل ما إشكل ال جوانیة والعلوم 
التراثية. 
ولا نبغى قول إنه لو كان على الماسونية أن تظل رشيدة فلابد أن تقتصر على الشكلية 
اکر اف شعارها آأن تظل مطامّة لا بضاف لپا ولا کر منها ما میسن 
فسوف یکون ذلك بمثابة برهان على عقائديتها على نحو غريب عن روح الماسونية» فترانہا لا 
إستبعد التطور ولا التقدم» وعلى شعائرها أن تتعدل طالا احتاجت إلى تعديل کی ثتفق مع 
الآحران التفيرة فی الزمان وا كات شريطة ألا يشر التعديل عل آی عن جوهری» قزر 
فا -- انين ا شرط بقاء التعالیم التعمیدیة کا هی بلا آشويه» وألا يؤدى تعدد 
الشعائر إلى تراجعات خطيرة» وريما آدی إلى مميزات بعینہاء ول یکون ذريعة للتفاصل بين 
امحافل المتنافسة با یہدد كلية الماسونية ووحدتہاء والتی هی واقعية رغم مثاليتها. 
0 أن كدر من سوفن غوارن یی الا ٠‏ 


38 


یہجرون دراسة التعمید التى تصیح الشعائر بدونها احتفالية لا معنی ھا کیا لو كانت دیتا برانیاہ 
ونجد من هذا النظور حالات کت من الاهمال الزی لا نتفر فى فرنسا وإيطالياء ونذکر على 
ھ عن ارتداء وشاح اا اا اا تن اس 
ابل فيه الا زین کا ذکر د. بلاتين م2 F.‏ ×ط ا لايد ضا لازالت تتردد 
على عقول الأعضاء 57ء وأخطر من ذلك التبسيط الخل وحتی غياب محنة التعميد 0:1086 
5 وا ستبداها بمطالعة صیغ لا معنی ماه ولا نملك فی هذه الحالة أفضل من اقتباس 
السطور التالية التى تعرف الرمزية عموماء 

إن الرمزية الماسونية هى الصورة اللموسة للترکیب الفاسفی أو الترتيب التجر يدى» 

ام التى تمثلها الرموز إلى أية تعالم عقدیة» وتجنب ال صيغ اللموسة آو 


المنطوقة ال تی لا بمکن ترجمتها فى كلمات» فهى کا قيل حقا أسرا رتفي عن حب 
ہے لدنیوی» وحقائق لا يدركه العقل | إلا بإعداد سكي وهد الا عداد 


اہ لت و هه شا ات لیست بخرض وس لشجاعة 7 (صفات 


الأخلاقية فى الختارون الجدد كا قد توهم المرء بل تمئل تمالا يجب أن پتفکر فیا 
المرء وبميزهاء ثم يتوسط بها طوال مهمته التعميدية . 
وسنری فى ذ لك أن الأرثوذك سية الما سونية کا سبق تعریف ها م صلة بکایة رموز ها 
واّساقھاء ولیست منحازة رم دون ارول حتی لصيغة مثل 4.2.1.17 .© .2 .6 .1 .4. التی 
رغب ۶7ھ الاسونی وکا ر او دلت ا ورو 
كافية» والواقع أن كتا ق الاسونية الفراسية منذ 1877 قد تعرض للنقد» وللا هذه الفرصة 
للاحتجاج بشدة على حملة هزلية إن لم تكن تبعث على الامتعاض» فقد قامت فى ا ماسونیة 
الفراسية بدعوی ما أسمته الروحانية الت لا علاقة ها بہذہ الحالة» ولو كان القانمون بها الذين لا 
نرغب فى شرف ذک أ سمائهم یعتقدون أن طریقتہم ستؤدى إلى نجاح الا سونية الزائفة الق 
بحاولون بلا جدوی نشرها تحت لافتات متنوعة فإنہم على ضلال. 
ولا رغبة لديا فى ذک مسألة 4 .6. فى 0. فی سیاقنا هذا فى هذه الناسبة على الأقل» 
وقد طرأت هذه المسألة فى العدد الأخير من دورية لا کاسیا 2/4040 مطارحة مثيرة بین 
اُوزوالد 09۷٥/٥9‏ 77 و لهوزين +0٥80‏ .1-.۸ لکنا انقطعت عوت موزین الذی آثار 


' Rituel interpretative pour le Grade d'Apprenti, edited by the Groupe Maronnique d'Etudes 
Initiotiques, 1893. 
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حزن الاسونية با هاه وسوف نقتصر هنا عل ملاحظة أن رمزية ۸ . فقی ان لا تعبر عن 
عقيدة» وعکن فهمها على وجه صحیح عند كافة الماسونيين رغم اختلاف آرائہم الفاسفية» 
ولا تتطلب منہم اعتراقا بوجود أى رب بعینہ کا بترض عادة» وقد كانت الماسونية الفرأسية 
لأسف مخطئة فى هذا الوضوع» ونقول بلا أدنى تحيز أنها شاركت بموقفها فى خطأ شائع» ولو 
انفثاً ذلك الا ضطراب فسوف يفهم 0 الماسونيون معنى رمزیة 2 و ان تا 
بفكة معقواة بدلا من إلغائہاء ومن ثم م تا على منوال کل الرموز التعميدية فى الاسونية کا 
قال أوزوالد وبرث ۱۲۳۷ 0٥۷۶/4‏ ۶۰ الذى نتفق تماما مع رآیه. 

ونأمل غسب أن ياتى يوم قريب يتم فيه الاتفاق على نحو نہائی على مبادئ ا ماسونیة 
الأساسية والأمور الجوهر ية للمذهب الترائى التی انحرف بعضہاء وسوف تعود الأرثوذكسية 
الم وسوف يتوحد ا یع لانجاز العمل | لاعظم فى التحقیق المتكا مل للدقدم فى كل 
مجالات العمل الانسانی. 
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ا 


قال البرت بايك ۲:۸۶ :۸۱۵۵۳ 1 .7 "إن العرفان هو جوهر الماسونية الحرة ونخاعها". 
و العرفان هنا العرقة اا الى تشکل آساس کل طرق التعمید ومذاهیها ورموزها الف 
امحدرت من آزمان سحیقة حتی بومنا هذا فى طرق الأخوة السرية» وفى سلسلتها التى لم تتقطع 
حت الان. 

ولا تنتقل الذاهب الجوانية إلا بالتعميد» ور كل تعميد بمراحل عدة تناظر ا مرا تب 
الختلفة للطريقة» ویمکن أن تخل على ثلاث مراحل فى ثلاث کلمات هی 'الميلاد والتربية 
والعمل" على الترتیب؛ ونقتبس قول أوزوالد ويرث :۳ 00۷04 7 فيما یل 


إن غاية التعميد ا ماسوئی تنوير الناس حتی بتبعوا طرق العمل الناح باآساق مع غاية 
و وح استنيروا لابد لمم من التخلص من كل ما نعهم من رؤّية النور» ولذا 
کن غات یر سی هرا من ارام ا ب و سات العامة اع دلق 
ال چذور الروحية للالسان بقوقعة معتمة» ويجرد تنظيفها تتجلی شفافیتہا لتسمح للنور باضاءة سر 
الانسان الواعى ليتشبع به كانه بأسمی معنی للكامة» وبسمی راہب يتحول إلى بؤرة من نور. 

والتعم يد الما سونى إذن یعکون من ثلا ثة مرا حل تتركر بالتابع على اکتشاف النور 
واستيعابه ونشره» وبمثلها المراتب الثلاثة للمريد والتابع والأستاذ التى تناظر الرسالة الماسونية» 
وعددها ثلاثة لا تزيد ولا تعقصء أما اختراع نظم مختلفة تسمى 'المراتب الأعلى' فيعتمد على 
عملية نسوية قد تضطرب با المراحل الثلائة للتعميد التی قد تصل إلى عدد غير محدود. 

وتناظر هذه ا مراتب الثلاث فى التعميد البرناج الثلائی الذى تتبعه الماسونية» وتمل فى 
طیاتہا لغز بی المول» من أين أتينا؟ ومن نحن؟ وإلى این نذهب؟ ولذا تناظر كل ما یرم 
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الإنسان» وتقوم على مبدأ صدی توحد فيه الثلائة فی كل واحد» ولا يمكن أن يضاف إلیہا 
ولا أن خد میا شیء» وتشکل تلمذة امريد واتباعية الراهب عمودین عملا الاأْستاذية. 


آما عن مرا" تب التعمید فإنها آسمح لمر يد بالغوص فى جوانية کل مرتبةہ ورنتج عن 
ذلك عد لخلاو من الطرق للدخول فی ا مراحل الثلاث للتلمذة والاتباع والأستاذية» والق 
يمكن إحراز مظهرها البرانى فحسبء أما 'الحرف اللامعلوم) فى الماسونية فإن كثيرًا من يدعى 
وقلیلا من بختار فهمة امريد آن يتفهم الروح الباطنة لراتب التعمیدہ کا أن کلا منہم لن 
بحقق النتيجة ذاتها کالآخرینء فلن یکد ا مرید أن بخرج من الجهل بجوانيه» ولن یتدم على 
النوال المعروف نحو المعرفة المتكاملة والعرفان الحق. 


ویرمن إلى العرفان الكامل فی الماسونية بحرف © الذى يتوسط النجم الساطع» کا ينطبق 
فى الآن ذاته على برناج الاكتشاف الفكرى والتربية الأخلاقية للمراتب الثلاث للتلمذة والاتباع 
والأستاذية» فغاية ا مرید النفاذ فى آسرار أصل الأمور» وغاية التابع کشف سر طبيعة الإنسان» 
وغاية الأستاذ كشف المعرفة بمستقبل الخلوقات ومصائرهاء کا انہا آشجع المريد على حفز 
قوته الباطنة إلى أقصاهاء وتبين للتابع كيف يجتذب القوى الحيطة به إلى ذاته؛ وت الأستاذ 
ك يف !سود على الطبيعة و ضعها ب صو لحان ذکا ئه» ولا ینب نی أن لمي أن كل هذه 
التعميدات ا ماسونیة نتعاق بالفن الأعظم وان الك القدس قدامی السالکین . 


تفت أن نرغب فى تناول السوّال العقد عن الا ضول اتا رظئة الباسونية فاا جين 
أنها ترجع من حیث صورتها العروفة حاليا عن ا ماسونیة الحديفة فى اندماج جزئی بین ا خوة 
الصلیب الوردی التى حافظت على المذهب الجوانى منذ العصور الوسطی وبين طوائف البنائين 
القديمة الق كانت أدواتها رمورًا لفلاسفة المرمسية كا تجلت عند أشخاص على شاكلة بازيل 
فالنتین Valentine‏ سپ 


ولکن لدترك هذا الم ظور احدود إلى العرفان موقدا لى نؤکد أولاً على حقيقة أن 
التعميد الاسونی شأن غيره من طرق التعميد هو تحقیق العرفة التکاملت» وهی العرفان الذی 
پشکل سر الاسونية بالعنی الى ولذا كان ذلك السر لا یقبل تعبیرا ولا تواصلا. 


30 Maconnique', an article published in L'Initiation, fourth year, January 1891. 


3 On this subject, see Le Livrede I['Apprenti, by F:. Oswald Wirth, pp24-29 of the new edition. 
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وحى نتونب کل غموض نتم هذا امات علاحظة سنا فين الا سونیون لا لك 
الارتباط بای فلسفة ولا بنبغی لناء فلا هی روحية ولا مادية» ولا هى موّمنة ولا ملحدة ولا 
مشرکة بالعانی العتادة» ولا متاص لنا من الاسونية بتاها ودساطتباه وقبل آن ندخل العید 
على کل امرئ أن يطهر ذاته من تخصانیته الدنیویةہ ویضع جانبا کل ما كان غير المبادئ 
الأصولية للماسونية» والتى لابد أن یتوحد فيها ا یع لإنجاز العمل الاعظم للبناء الكلى. 
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لقد رأينا فى الباب السابق كيف ینطوی التعمید الاسونی على ثلاث مراحل متتابعة 
ولذا لا سرد ا اها شيب ویبدو امین تلع أن ا ات الق ايد عن 
ذلك لا نفع مدبا عل الا 0/2 الايد راب الرم یه 
الثلاث تعبر عن دورة كاملة للتعميد» وحيث إن التعميد الماسونى رمزى ف الواقع فانه ینتج 
ماسونيين یعتبرون ر موزا بنائین الحقيقيين» وبرسم لهم طريق کل خطوۃ حتى يصلون إلى 
التعميد الحق» وهذه هی الغایة الأ صلية لكل نظم الرا تب العایاء وااتی يبدو أُنہا وضعت 
لتحقیق العمل الا کبر واقعیاً مع حیث النظرية عل الاقل. 


ولابد من العلم بأن قليلاً من هذه النظم قد أنجزت غایتها؛ وبجد الرء فی كثير منہا 
غموضًا و وات وسطحية» کا تبدو القيمة التعميدية لطقوس بعینها متبافتة وخاصة فى معالجة 
آلراشب ر باه وقبدی فا الات عاك هدن المدد گر من عمید الراب الق 
بدطوی ظا اقل ولو كان ذ لك هو دیدن الا سونية الا سکلندية الى باخت 25 آو 33 
مرتبةء فاذا عکن قوله عن الطقوس الت بلغت 90 أو 97 أو حتی 120 مرتبة؟ وهذه الكثرة 
فى المراتب لا نفع منبا حيث إن المرء مجبر على تحقيقها بالتتابع» وقد عكف ابجميع فى القرن 
الثامن عشر علي اختراع منظو مات بأ سمائہم؛ وکات بالطبع ا بالرمن ية ا ما سونية جرد 
فصاحة التعبير عن المبادئ الأصولية» والتی عادة ما فسرت حسب اعتقادنا بمنظور هرمسى أو 
قبالى أو فلسفی» وقل مثل ذلك عن طوائف الفروسية والتنويرية» وهذا ما آدی إلى تکار 
هائل فى الشعاش وقد جل كثير منہا کابق وِستحیل فك طلاسم تاریخھا جمیعاء وکل من 
حاول أن جد نظاما فى هذه الفوضی فعليه أن یقنط وأيا كانت الا سباب لاضفاء تفاسير 
٣‏ فيول ۱ 
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ون يمكن أن نذک هنا كل ما صادفنا مما «سمى بیرهان تاریخی فى اعمال كثير من 
الاب ولكن من الؤکد فى الدعاوى التی ترددت کثیرا عن أن الفارس رمسيس الذى لم 
يكن عارع الراتب العلیا تق لو کان مسئولاً عنها عل نصو غیر ها قر فقد ات خطبة 
اريت ]انه عام 1737 | لذين أ قاموا الشعائر الا سكلندية لربط الما سونية نالا سر ارده القدصسة 
وبا منظو مات الديذية والعسكرية لاقرون الوسطى» لکن رمسيس لیس واضع شعئر ا حفل 
الماسونى الاسکلندی بأكثر ما كان إلياس أشمول اها اع واضع شعائر المراتب 
الرمزية» على سبيل ذکر الرأى السائد الذى شارك فيه راجون 20 وغيره من الؤرخین 


نقتبس ما يل» 


لقد كان إلياس أشمول عالم آثار م موق وراهبا فى الهرمسية والمنظمات السرية التق 
شاعت فی عصره» وقد قبل کاسونی بتار 6 اكتوبر عام 4 ف واربجتون» وهی مدينة 
صغيرة من أعمال مقاطعة لانكستر» ثم عاد إلى ا حفل بعد بلوغه 35 عاما فى 11 
2 للمرة الثانية والأخيرة فى حياته» ویشہد على ذلك يومياته التى كان یکتہا بدقة فائقة 


زد على ذ لك إدنا لا نعتقد أن شعئر التعميد عموما یکن اعتبارها من وضع أفراد 
بعینہم؛ ولکنها اجتمعت فى عماية تستعصی على الوصف» فی حين أن بعض ال مرا تب العلیا 
القليلة الاهمية تطرح ادبيات مصطنعة مدبرة متامرة تلاصقت بعقلية فردية» ودون ان ثتامل 
فى أ مور عظيمة» ویکفی الذظر إ لى النظم المتنوعة فى ا میول الا بداعية لرجال غير را ضين 
بالنظرية احض؛ ولکنهم يرغبوت فی تجاوزها غملياء وغالبا ما لا يذكزون أن التعمید الق یعتمد 
على الشخص ف المقام الأول. 

وقد رغبنا ببساطة فى قول ما نعتمّد عن منظومات الرا تب العايا وسبب وجود هاء 
ونعتبرها آداة نفعية لا غیر» ولکن بشرط أن قى ادف الذی اعات من اجا وهو شرط 
ندر أن بحقق» ولذا پحسن إسناد وظيفة الدراسات الفاسفية والميتافيزيقية التی أهملها فل 
ماسونیة الرمزية إلى محافل الراتب العلياء ولا ینبغی نسیان الطبيعة التعميدية للماسونیة التى لا 
پھکن أن تكون منتديات سياسية ولا جماعات تكافلية أيا کان ما قيل عنہاء ولا شك فى 
استحالة التواصل الذى «ستعصى بطبيعته عل التعبير» ولذا كانت الأسرار الحقيقية حماية لها من 
العلذية» ولکننا على الأقل نقدم مفاتجا آسمح بتعميد حقیقی بجهود ها وبا مل الشخصی» 


' Oswald Wirth, Le Livre de ۸۵۵۲۵۵۱ p30 of the second edition. 
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ولتبع التراث العتید وا جاہدات فی العبد والجامعة لکل الأعمار و کل البلاد» کا يمكن أن 
نضع الذین يأملون على أفضل الأحوال فى تحقیق الاستنارة على الطريق الصحيح» وامدادهم 
بالعون الذى يستحيل بدونه الوصول» وان نتحدث أكثر من ذلك فى هذه الموضوع» ونعتقد أننا 
قلنا ما يكفى لإدراك طبیعی محافل المراتب العليا بدلا من الرغبة فى التخلص منہا جميعاء ولو 
أن الرء على الحقيقة يريد أن يجعلها محافل تعميدية حقيقية حتی نتكفل بتداول العلوم الجوانية 
وحفظ نزاهة المكنز المقدس للتراث الماسونى الارئوذکسی الكلى. 
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و اء وم ظط الف 


كثيرًا ما قیل انا إن النظمات الترائية الغربية التى لازالت تيا حتی اليوم لا تعطی 
فرصة للنساء للدخول فی منظوماتہا التعميدية» ويعجبون من أنه مر مؤسف إلا أنه بستعصی 
على العلاج» کا أن ذلك صادم للذين اعتقدوا أن الغرب قد أعطى النساء حقوقا ووظائمًا ل 
یسر لمن فى أية حضارة أخرى» وربما کان ذلك صحیحا فى جوانب بعینبا ولكن على نحو 
اندائی بمعتى أن المرأة فى الزمن الحديث قد انتزعت من دورها الطبيعى فى السماح ما بزاولد 
وظائف كانت مقصورة على الرجال فسب» وهذه جرد حالة من الفوضى ااتی تفشت فی 
زمنتا؛ وقد كانت النساء الغربيات من منظور أكثر مشروعية أقل میا فى الواقع عن النساء فى 
الحضارات الشرقية» واللائی دا ما ما أمکنہن الالتحاق بمنظومات تعميدية جرد امتلاکهن 
المؤهلات الطلوب» وهو الم السارى فى طرق الإسلام الجوانية على سبيل المثال» ويكفى 
ادحض الترهات التی تقال فى آوروبا عن مسألة الإسلام. 


ونعود إلى العالم الغربى» فمن البدیبی أننا لا تحدث عن الأزمنة القديمة التى كان للنساء 
فیبا حق التعميد حتى إن بعض المنظمات كانت ذسوية صرف فى حين كان البعض الآخر 
ذكورى صرف» ولكن كيف کان الحال فى العصر الوسيط؟ فبالطبع م يكن مستحیلاً على 
النساء فى ذلك الزمن الالتحاق بمنظومات المسيحية الجوانية» وهو أ محتمل فی حد ذاته !» 
ولكن لم يبق أثر هذه النظومات منذ زمن طويل؛ ومن الصعب الحديث عنما بيقين وانضباط» 
وعلى كل فإنبا وفرت إمكانات محدودة مثل تعميد الفروسية الذى لا یناسب النساء من واقع 


' وتعتبر حالة جوان دارك عميقة المغزى فى هذا الصدد رغم الالغاز الى اغات ما 
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اسمہ وطبيعته» ویصدق الم ذاتہ على طوائف ا حرف أو على الأقل على أعظمها أهمية» والق 
اسقرت فى الوجود حت زمنناء والسبب الحقيقى فى غیاب التعمید النسوى فى الغرب العاصر 
هو أن تلك الطوائف تقوم أساسًا على حرف لا يصلح فا الا الرجال» وکا قلنا ملفا لا نری 
سبیلا إلى سد هذه الثغرة المؤسفة مالم ثبت فى يوم ما تحقیق الإمكانية التى سنتناولها فيما بلى. 


إتغا على علم تام بأن معاصرينا يعتقدون أن اختفاء بعض منظومات الحرف قد أدى إلى 
اختفاء طرق التعمید التى تناظرهاء ومن ثم فقدت دعوة النساء سبب وجود ها لكن ذلك 
لخو واضم» فلم تخیر سس التعمید حیال هذا الآ کا وضنا فی عمل آسبق» ویدل هذا 
ال طا على عدم فهم تام لمعنى موهلات التعمید ومداهاء فالصلة با حرفة مستقلة عن ظاهر 
أعمالحاء وتظل بالضرورة محفورة فى صورة التعميد وفيما يشكلها جوهريا كطائفة حرفیةء حتی 
إنہا لا تملك فى كل الأحوال أن تصلح لمن لا يقدر على مزاولة الحرفة» و بالطبع نتجه إلى 
الماسونية هناء وا ی ما تعلق بطوائف ا حرف ۰607۳۵۵707۲۵۵6 فلازالت مارسة ا حرفة شرطا 
لازماء وم نر انحرافا فى هذا الصدد مثل " الماسونية ا ختلطة ۸/۵0 ۵:60 التى لم تعد تصلح 
كأمر مقبول لکل من لدیہ آدنی فكرة عن مبادئ الماسونية» وقد كان وجود تلك الماسونية 
المختاطة التی آسمى فى البلاد المتحد ثة بالانجليز ية 02/7 محاولة دشر ام فى طاق 
التعمید کان أجدر بهم إعفائه منه» وقد كانت فكرة المساواة :مه التی رفضت أن 
ترى الاختلافات الطبيعية بین الکائشات 0 اھت تل کت الما ۱۳| 
اکر ی ناف اس لا 


والسؤال الذى بیجدر الاعتبار فيه هو ماذا كانت ا حرف قد جعت فى طوائف ذكورية 
صرف؟ ولاذا لم يكن هناك حرفة أسوية لها تعميد مائل؟ وهو سال على قدر كبير التعقيد؛ 
ولا ندعی عا کیپ عليه ها ناهيك عن البحث کی العوارض التارينية الى طرأت ى هنا 
الصددء وسوف تقول فسب إن هناك مصاعب بعینبا وربما کان أهمها واقع أن المنظور الترائی 


Perspectives on Initiation chap. 14.‏ 2 
ومن الفهوم بالطبع أننا نتحدث هنا عن الماسونية التى آسمح بعضوية النساء بشروط عضوية 
الرجال» ولیس 'ماسونیة التبنى ہز 1مہ٥۸١۸‏ /ه ”٥ء‏ القديمة التق كانت تعمدههن على منوال 
شبه تعمیدی حت ترضى الغاضبات من عدم الانقاء إلى الماسونية» حتى لو كان التعميد وهمیا 
ولا قيمة لہ ول تشاركن فى ادعاءات الماسوتية الختلطة. 
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حرف النسوية وارتباطها بما فى داخل النزل لا با فى خارجه كا هو حال ا حرف الذکورية» 
وهذه الصاعب ستعصی على الحل» ولا عکن الدوران حوها بمواد دستورية حم المنظمات 
التعميدية» ومن ناحية أخرى لاشك أن هناك حرفا ذسائية قادرة على تکوین طائفة تعميدية 
مثل النسيج على سبيل المثال» فهى حرفة لها رمزية مبمة تحدشا عنها فى سابق أعمالنا» ولكن 
هذه الحرفة يمكن للمرأة والرجل ممارستہاء ونشير هنا إلى التطريز كرفة مقصورة على النساء» کا 
آنبا على اتصال مباشر برمزية الإبرة التى تحدثنا عنها فى أعمال أخرى وفى العمل الذى تناول 
موترآتهاة» ومن هذا المنظور ينضح من حیث المبداً على الأقل أن تعميد المرأة أن لا ینبفی 
اهانب کنل مو ديف لبد بموجب عدم ارق طرق ضس ا اواك 
الراهنة لتحقيق هذه الامکانیات» وحيث إنه يبدو داعا كأ غائب عن الأنظار» وأن التعميد 
یستحیل أن ينشاً بمبادرة فردية» والتی لا يمكن أن تنتہی إلا إلى تعميد زائف وجب غیاب 
العنصر الذى يتعالى على الإنسان» أى النفوذ الروحی الفقود فى مثل هذه الحالات. 


ولكن ربما حنا بصيصا من ا حل فى تذكر أن ا حرف التی تنتمی إلى طوائف كانت دائا 
ما تتعضم إلى حرفة أخرى حتى آسبغ عليها تعميدا لم تحت عليه من قبل» وان من الممكن بناءًا 
على واقع آن هذا الأمى لا يربو عن تلاؤم مع انظمة تعميدية آسبق» آلیس هاك حرفة قادرة 
على تطبيق هذا التلاؤم على ما تعلق با حرف النسوية؟ ولا يبدو ذلك أَمرٌا مستحيلا وربا كان 
ed‏ ری لا يلي نآ فا ان ان وظطرعل ساب اف 
تعلق بالتلاوّم الطلوب» وهو ام بالغ الدقة اکثر من تلاوّم حرفتین ذکوریتین» واين نجد الیوم 
رجالا أكفاء لتحقيق هذا التلاوم بروح ترائية منضبطة» والذين بحاذرون من أى تعدیل یشوبه 
أهوق نزوة ما يؤدى إلى خطر التآمم عل التعميد النقول؟" وأيا کان الأس فان مكن التعبير 


See especially 'Encadrements et Labyrinthes in the October-November 1947 issue ] 
translated as Frameworks and Labyrinths' in Symbols of Sacred Science, chap. 66). The 
drawings in question, by Durer and da Vinci, could be considered-and moreover have 
been by some-as representing models of embroidery. 


وقد رأينا فى مکان ما ذکرا حفل فسوی لصانعات الا بر الذى انضم إلى الطوائف» ولا نتذکر آمرا 
آخر فى هذ الصدد. 
٠ The danger would be to attach to the Compagnonnage something having no more real value‏ 
than the 'Masonry of adoption’ of which we have spoken above; yet those who instituted‏ 


the latter at least knew what to expect, whereas under our hypothesis those who would 
want to institute a feminine companionic initiation without taking into account certain 
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هنا عن أكثر من اقتراح فى هذا الاتجاه» لکننا اسمع غالبا أن من الثابت أن انعدام طرق 
التعمید النسوية فى الغرب يجعل الأ ستحق الاشارة باعتباره ا حل الوحید المکن حالیا. 


necessary conditions, would, because of their incompetence, be the first to 6 
themselves. 
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ظهر حد بغا فى دورية وشاح یزاس :1 le‏ مقال باهر کتبه دی جیفری 071/101 
de Givry‏ عن أماكن اجيج ZE‏ مقدمتہا [۳ کتبہا کلافیل Clavelle‏ بمسألة طرحناها ف 
هذه الصفحات. 


لدبدأً اولا بذك أن الكلمة اللاتيدية :هم الى اشتقت منہا کلمة انم تعنی 
مسا رقرب ف الان ذاف وهذه اللحوظة البسيطة تشیر إلى ارتباط مجیب» فان أعضاء 
الطوائف يصنفون بعضہم بعضا بصفتین هما السافر والفریب» کا أن محنة الاختبار 'التأملیة 
فى رهزية التعمید الاسونی اسمی 'رحلٴء ویشیع فى کثیر من الأديان وصف مراحل التعمید 
کرحلات اانا ما تکون عادية و اعانا ما کرت شر ورعا كانت هذه الرمزية اکر شیوعا 
من الحرب التی نوهنا عنها فى عمل أسبق» کا أن الرمزیتین کلاهما بشترکا فى التعبیر الظاهری 
عن الوقائع التاریخية» ویخطر انا على االخصوص العلاقة بين الحج إلى الأرض المقدسة وبين 
الصلیبیین فق القرون الوسطی» رلاضت إلى ذ لك أن اللغة الدينية العتادة تعتبر اة زمنا 
امحن» ونتصل غالبا بفكرة الحج إلى العالم السماوی وهو مناط هذا ا حیجء وأحيانًا ما یتعلق 
ےت لاف ی أو" ارهن لحان 


رفن کات عال وال آر اليا ما ارب إلى شمان آر هی متطومات 
مثل طوا ئف ارف ۵ کا .صدق هذا | لام على | لأفراد واججا عات» 
والثال الواضم فی ذلك هو تجوال الشعب الیہودی أربعين عاما فى الصحراء قبل أن يصل إلى 
1 فا علق رال رضن القدسة راجع كابنا 'ملك العالم» وكذلك مقالنا فی عدد خاص من مجلة 

مال «Le Voile‏ آما الاختلاف بین البدو والحضر فترجع آصوله إل الاْسانية الاْرضية» وله 


آهمية عظمی لفهم خصائص الصور التراثية التنوعة. 
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أرض الیعاد» ولکن لابد من تمييزها كالة انتقالية عن حياة رعاة البدو حتی بعد وصوهم إلى 
الأرض الوعودة» فقد ظلوا رعاة <تى زمن داود و سلیمان؛ ولكن تلك الحياة الرعو ية 
تختلف عن حا م فى متاهة الصحراء » وعکن تمییز حالة ثالثة من 'التجوال' التی هى أشبه 
'بالمعاناة» فی شتات اليبود بعد السی کا آشا کل حياة البوهيميين» ولکن ذلك سینبو بنا عن 
مقصدنا» ونقول فحسب إن هذه الحالة تتطبق على الأفراد وا ماعات؛ ویری الرء درجة تعقید 
الأمور والقييز بینہا فیما يبدو فى ظاهره متماہیا مع ا جاج الذين بختلطون بهم» کا أن ا مریدین 
وحتی الرهبان قد يظهرون على منوال امسافرین. 

ولكن لاعد إلى ا یج الذى نعم آن علاما ته طاقية اایافوخ والعصاء وترتبط العصا 
بعصاة المشى عند طوائف الحرف الى ترمن على نحو طبيعى إلى المسافر» ولكن لحا عدة معان 
او سا1ا ها ق رات امه اها عن قوقعة اليافوخ فقد كانت آسمى فى بعض 
المناطق 'بالبوتقة' التى استدعی فکرة 'الحنة» وهی من هذا ال ظور لتعلق بالرم یة ا حیمیائیة 
'للقطھر ای۸“ الفیثاغوری» والذی کان أول مراحل ا 


وحیث إن طاقية الیافوخ اڪ الصفات اس حاصة للقدرس یعقوب بن زبدی 769 /5 
فان ذلك دی بنا إلى ملاحظة احج إليه ف de Compostela‏ 50/0۵0 حیث إن طرق ا حج 
التی كان 56 ا جیج قدا لازالت اسمی حت الیوم طرق القدیس جاك paths of Saint‏ 
۷۰ لکن هذا الاسم یطاق کذلك على مر آخر فى لغة اللاحین هو درب التبا نة 

رہ1۷ Mi‏ ورا کان ذلك لسبب لغوی آخر حيث تعنی کلمة 0700/0/0 "حقل نور 
النجومٴء وهنا نجد فكرة آخری عن الرحلة السماوية" کا ینطبق عل "الرحلة الارضیة ولا 
غلك الإ سہاب فى هذه النقطة حالیا ولکن نکتفی ملاحظة تناظر بین الوقم الجغرافى مقصد 
الحج وتركيب السماء ذاتہاء وهكذا كانت 'الجغرافيا المقدسة' نتكامل مع 'هيئة الكون المقدسة 


.Cosmogony 


وینحسن قبل أن خم موضوع طرق اجيج ذکر فضل بيد بيه Joseph Bedier‏ فى اكتشاف 
الصلة بين المقامات التی أقيمت على طريق ا حیج لتشير إلى مراحل الحج» وقد تطورت منہا 
The footnote text is missing in both the book and the pdf.‏ ” 

* . ونشیر إلى ما ذكرنا فى کاب ”ملك العام عن الماين بین تسمية العمدین فى الأديان ا ختلفة بشروط 


تتعلق بالطهارة. 
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أنشودة الاشارات :+: تع ء4 0:7 ویجوز تطبیق هذه ا حالة عموما حتی لمكن قول إن 
آساطیر كثيرة لم تعد معروفة نظراً لتعدد المعانى» ولکن بخافل ا جاج تحب الروایات من هذا 
القبيل» وكذلك غیرهم» وکل منہم يفهمها بمدى قدرته الفكرية» وقلیل من استطاع التعمق فى 
المعانى الأدق كا هو الحال فى التعالي التعميدية» ولابد من ملاحظة تنوع ا جاج بمن فيهم 
الباعة والشحاذين الذين يلتقون جميعا على الطرق» وقد أشات بینہم الفة وتعاضدا من الصعب 
تعریف أسبابهاء ولغة مشتركة أطلق عليها 'لغة صدفة الراس" ولسان ال جاجٴء وقد انطوى أحد 
الكتب الأخيرة للكاتب ليون دوديه :0410 7607 على ملاحظات مثيرة وکمات وعبارات 
شتی عن هذه اللغة» کیا احتوت أدبيات فيون 7:10 و رابليه :ہ۵٥۸‏ على كثير منها" وقد 
آشار رابلیه أنه 


افش سنوات تجوال فی مقاطعة بواتديه 2015 ااتی اشتہرت عسرحیات السا 
وا ھزل واللأساطیر الشائعة فى بانعاجرول حيث اكتشفنا آثارا من الا"ساطیر وامزلیات وعددا 


وقد روينا هذا الاقتباس الذی تناول الأ ساطیر ال شار لپا فى مو ضوعنا ‏ ضافة إلى 
معلومات عن ال ات فقد کان فى اوك أغرة 00 ا بسمات دينية تصل بينه 
وبين اجاج من حيث مظهرها على الاقل» وما یضفی اهمية علیها انها لم تكن فريدة فى آوروبا 
العصر الوسيط» وتناهز المسرح اليونانى القدیم» کا أن هناك أمثلة شتى فى معظم بلاد الشرق. 


ولكن لابد أن نقتصر على ما تقدم سوى فى نقطة أخيرة تتعلق بصفة 'المسافر النبيل' 
الق تطلق على المريدين أو على شطر منهم على الأقل فيما تعلق بأسفارهم» وقد كتب فی ذلك 


7 
ميلوز 1111052 ,61 0.۴ مايل» 


وقد انعقل اصطلاح "السافر النبیل' شفاهيا من العصور الوسطى إلى العصر | حدیث» 


4 Les Horreurs de la Guerre, pp145, 147, and 167. 
3 [bid., ,173م‎ 
° See Perspectives on Initiation, chap. 28, 'The Symbolism of the Theater’. Ed. 


7 Oscar Vladislas de Lubicz [1877-1939], of Lithuanian and Jewish origin but educated in 
France, was a mystical poet, metaphysician, dramatist, Biblical exegete, and novelist, 
sometimes described as the French Goethe. See The Noble Traveller: The Life and 
Writings of 0. ۲۷.۵۵ ا‎ Milosz, (West Stockbridge, MA: The Lindisfarne 
Press, 1985). ED. 
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وکان الا سم السری لمريدى الزمن القدیم؛ وکانت از عرۂ ذكر فیہا عل فى 30 مابو 1785 فى 
جاسة برلانية فى باریس لاستجواب متهم شهیر هو کالیوسترو 08/0500 کان ضیة لا حد 
مروجی الفضائح هو یفینو دی موراند ۱/۵۷۵6 4٥‏ 10060 وکان الریدون ال جوالون لا 
يختلفون عن الجوالين العاديين إلا من حيث برنامج طوافهم» ورغم أن ذلك كان أَمرٌا عشوائیا 
إلا أنه کان ملتزما موا هب المر يد وآماله السرية» وقد کان دچ وک یتوس 2671007164 أحد 
امت دقن سه ل دراه راہ ا ای مور فل اتاد 
۳ ستانیس 04٥5‏ ثم فى المذاهب الآسيوية فى فارس والهند» و طاليس 700/66 الذى تعل 
فى معابد مصرية وكلدانية» وفیثاغورس الذى زار بلادا معروفة للقدماء ریما کان من بینہا 
الصين و الهند» وقد كانت إقامته فى فارس قد اشتبرت بحواره مع الساحر زاراتاس» کا تعاون 
مع الدرو يديين فى بلاد الغال وابطالیا حیث اشتہر بدروسه فى جمع الأعیان فی کروتوناه 
ونضيف إلى هذه الأسماء بارا كليسوس الذى آقام فترات فى فرنسا و الفسا و ألمانيا و البرتغال و 
ليثوانيا و فالا کا و كارنيولا و دلماسيا و روسيا و ترکیاء کا سافر فلاميل ۲۵1 «ها۵: إلى 
اانا حیث تعلم على مایستر کاذشیس قراءة ال اطع المقد سة الشبيرة فى كناب الیہودی 
أبراهام» وقد كتب الشاعى روبرت براونتج مقطوعة ثرية بأسرارية ا جوالة الدارسين "إنى أرى 
طریقی کا ترى الطيور طریقها انلفی؛ ... وسوف آصل فى يوم ماء فهو الذى برشدنی ويرشد 
الطير"» کا أن سنوات الترحال التى أمضاها ولي مام ر دات الان " 


وقد أردنا طرح هذا المقتبس رغم طوله نظرا للأمثلة الهمة التی وردت به» ولا شك 
أنه يمكن العثور على غيرهاء لكنها تنتمى بشکل مباشر إلى ما ذكرنا سلفاء والتى لابد من تمييزها 
عن 'رحلات الدراسة' حت لو تناولت التعميد وخاصة إرساليات الرهبان والمريدين بدرجة 
أقل. 

وانعد إلى مصطلح 'مسافر النبيل'» والنقطة التى نرغب فى توكيدها هی صفة 'بیل' التی 
تشیر إلى التعميد عمومًا کیا تشتمل على تعميد الكاشاطرياء أو ما إسمى 'الفن الملكى 7 اوہہ 
بالتعبیر الماسوق ای لازال ساریاء آو بتعبیر ا فان التعمید لا ینتمی إل نطاق الیتافیزیقا 
انحض ولکن إلى المنظومة الكونية والتطبيقات الرتبطة بہاء أى کل ما يسميه الغرب " تأويلا 


° The Noble Traveller: The Life and Writings of 0.V.de L. Milosz,op. sit., verse 46, جج‎ 338-39 
ED. 
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Herme‏ > ولو کان الأ کذلك فقد أصاب کلافیل فی قول "لو کان القدیس یوحنا 
يناظر وجهة النظر الميتافيزيقية فإن القدیس یعقوب بن زیدی يناظر العلوم الترائية"» وحق 
بدون اد عاء صلة "بالع یعقوب' فی طوائف الحرف فان كثيرا من الا شارات تبرر التناظر 
بینہماء والحق إن هذا النطاق الذى عکن أن إسمى 'وسیطا' مع کل الأمور الرتبطة بالحج 
وتراث طوائف ا حرف أو البوهيميين» وتجری معرفة 'الحقائق الصغرى' أو قوانين المصائر بعبور 
عله الأشياء» ولكن معرفة 'الأسرار الکبری" تتطلب معرفة البادی المعصومة وتأملا لا يكل 
فى الوحدة العلية" من النقطة الثابتة فى مرك وجود العالم التجلی. 


" عن الفارق بين التعميد المقدس والتعميد ا ملکی راجع كابنا 'النفوذ الروحى والسلطة الزمنية. 
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1 طوائف ا حرف والبوهیمیون 


کتب ميليسانت 4/166٥4‏ .11.6 مقالا فی دورية 'طوائف ارف بتار مایو 1926 
ونشرت كذلك 2 دورية وشاح یراس Voile d'Isis‏ 2 توفبر 1926 وقد وجدنا فیہا العبارة 
التالية» 


وكان ما أدهشنا وأثار شكوكا ما قاله بيرنيه 2077 ٥.‏ عن أنه رأس الاجتماع السنوی 
فى سانت مارى ديللا مير Saintes-Maries-de 16 Mer‏ لاتتاب ملك البوهيميين, 


مم لم 


وقد سبق لنا قول الشیء ذاته ولکننا ‏ مهتم بالاستطراد نی السألة حینهاه لکن حیث 
إن الأم صار علنيا فليس لدینا ما يمنعنا من قول شىء عنہاء خاصة وأنها تلقى ضوءًا على عدة 
آمور مهمة. 

وأول أ م هو أن البوهیمیین لا بنتخبون ملکا بل ملک وٹانیا أن هذا الانتخاب لا 
یجری سنوبا؛ وما يجرى سنویا باتخاب أو بدونه لیس إلا اجتماعا لبوهیمیین -فسب فى قاعة 
الجناز بكنيسة سانت ماری ديللا مير» کا أن من الممكن أن ینضم إايه بعض من لیسوا 
بوهيميين لفضائلهم أو وظائفهم فى تحديد الشعائر التی تقام فی هذه المناسبة» أما ادعاء الرئاسة 
فأ آخ اماء وأقل ما یکن قوله انه أس غين محتمل» وحیث إل التوکیدات الذکورة :قد 
ظهرت منذ فترة فى جله 21/051067 فإننا نميل إلى الظن أن الحطاً ناجم عن صحفى یبالغ 
کا بجری عادة لإثارة اهتمام قرائه» وأنه جاهل إلى حد التورط فى مسألة لا يدرك خطأه 
فهاه ولا نتوی ادت آکثر من ذلك عن هذه السألت» حیث إن اهتمامنا يصب غل سال 
علاقة البوهیمیین بطوائف ال حرفء ولستطرد میلیسانت قائلا؛ 


2 و 5 
إن البوهيميين مارسون طقوسا یہودیةء ویحتمل أن يكون مم علاقة ا قاله بینیت © 
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61 عن آن 'بنائی اجر غرباء عن واجب ا لحریة. 


ویبدو أن العبارة الأولى تتطوی على خطأ آخر أو على غموض على الأقل» وصحيح أن 
ملک البوهيميين تمل اسم سارة کاقب؛ وهو إسبغ على القداسة الراعية المدفونة فى مدافن 
کنیسة سانت مارى» وصحیح أيضًا أن هذا الاسم عبری يعنى ”أميرة» ولكن هل يكفى ذلك 
مبررًا حدیث عن طقوس يبودية؟ فالهودية دين مقصور على عرق بعينه» وليس للبوهيميين 
علاقة بالعرق الهودى» ورغم ذلك ألا يحتمل أن ,قاهی البوهیمیون مع منظومة آسرارية ما؟ 


ولابد من ذکر تمییز غالبا 07 بين نوعين من البوهيمية فى الحديث عنها» والواقع أن 
هناك نوعان غریبان عن آحدهما اض حتی ]نما یصلا إلى حد العداوة» ولیس بینهما علاقة 
ای و لاصتا هداما ول لا ارف کالہ OR‏ شون آر ال ضا 
بمارسون ترویض الدببه وحرفة آشكيل النحاس؛ والبوهیمیون ا جنوبیین أو الغجر الذين یِسمون 
۷۰ فی لانجدون و برو فانس» ویکاد يقتصر ما ہم على تجارة انیل و هم | لذين 
یجتمعون فی كنيسة سانت ماری ديللا مير» وبشیر مارکیز بارونتشیللی يافون ‏ ا840۸ 
۸ إلى عدة مات يشتركون فیہا مع اهنود الأمريكيين» ولا يتردد بنا٤ا‏ على هذه المقارنات 
وتفسيرهم لترائهم 2 إسباغ الأصل الا طلنطی علہم 4410۸1٥۵۷۸ origin‏ وح لو کان ذلك 
افتراضًا إلا أنه جدیر باللاحظت وهنا امس آخر لم نجد له مرجعا رغم أنه لا يقل عنه غرابه» 
فکا آن هناك نوعان من اابوهیمیین وناك کذلك نو عان من الم رد هما الا شکینازی و 
السفردیم» ويجوز القول عنہما بالاختلافات ذاتہا من حيث السمات العضوية واللغة وا میول؛ 
ولیس بیما علاقات ودیة» ویدعی کلاهما آنه المثل الوحید لليهودية اللقية سا من حیث 
السلالة أم التراثء ولا بحتک امود ولا البوهیمیون على لغة كاملة تخص كلا منہما على الأقل 
فى لغة الحديث» فهم یتکلمون اللغة التى یمیشون بين آهلها مع خلطها بکلمات عبرية تخصیم» 
کم أن البوهیه‌یون يخاطون لغة البلاد التى يعيشون فیہا بکلمات اشتقوها من اغة أسلافهم 
ويمثاون آخر بقایاها؛ وعکن تفسير هذه الحصیصة بأحوال الذین آجیروا على الحياة غرباء بينم 
فا اق نکد ما مسب سره أن ا ای فيفر ارم ةناقت هن قاتا 
الناطق الت عبر فيا الأشكينازى والسفردیم» فهل ذلك السلوك التبسیطی" جرد مصادفة؟ 


وتدفعنا هذه اللاحظات إلى الظن بأ نه <تى لو لم يكن هناك علا قات إثذية بین 
البوهيميين واليبود فهناك على الأقل صلات لن نتحدث عن طبيعتها ولکنها تراثیةء ویژدی بنا 
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ذلك مباشرة إلى موضوعنا الذی ترکاه» فهل کان لطوائف ا حرف الى لاعلاقة ھا بالمسألة 
الإثنية انمت ھا صلة من النوع 9۰۲ 0922" آم ٦‏ كينا ف الان 
ذاته؟ ولا انس حالیا لى تسیر اج لفن الصلات و اا وعلینا آن نرضی بلفت الاتتباه 
إلى بعض النقاطء آلیست طقوس طوائف ا حرف منقسمة إلى عدة آنواع متضاریة؟ وهل 
كانت طرقهم فى السفر ثتبع أسسًا مختلفة؟ وغل و بلغة مخصوصة قوامپا اللغة العتادة ولا 
تقیز عنہا إلا ببعض المصطلحات کا فى حالة البوهيميين والیہود؟ ألا نستخدم اصطلاح "رطانة" 
سی اللفة الم که | اتف مه ون بها فاك تیه واه مر الحاو اتيك ؟ 

وأ لیس الیپود یطلقون الافظ ذاته على الاخة التى بضدئون ہہا؟ ومن ناحية أخرى ألا 
يعرف البوهيميين فی ا مناطق الريفية التی یجوبونها بأنهم ارعل على منوال یخلط بینهم وبين 
الدلالين» وهل يسرى المصطلح ذاته على الحرفيين کا نعلل؟ رع الا عکن انكرت تر 
الپودی الجوال“ مثل كثير غيرها من أصول حرفیة؟ 

ولا شك فى نا بمکن أن نضاعف علامات الاستفهام تلك إلا أننا نعتقد أن فى هذا ما 
يكفى» وأن البحوث المكرسة لهذا الوضوع یمکن أن تلقی ضوءًا على بعض هذه الأحاجى» ولو 
کان هنال سیب ملح فربا عدنا له ضیف معلومات ت تكيلية» ولكن هل حرفيو هذا الزمن 
يبتمون بکل ما يمس ترام ؟ 
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2 هیریدوم 


بعد أن طالعنا بعض اللحوظات عن كلمة "هیریدوم التى تطرح بعض التفسیرات عن 
آصوفا ولکنها لم تطرح استنتاجاه ویبدو انا أن جمع بعض اللاحظات عن هذه المسألة لن 
يخلو من فائدة» ونعل أن الكلمة الملغزة تکتب أحيانًا اهیرودوم أو بطرق أخرى تبدو لنا غير 
صحیحةء وتطلق هذه الکلمة على مرتبة ماسونية مرموقة وبالتالى على طقس التعميد الذى تترتب 
عليه وظائف هذه المرتبة بعناصرها المميزة» وتبدو كلمة 2۰۲۶/0 للوهلة الأولى تصحیفًا لكلمة 
1 معنی ميراث فى امحفل الا سكلندى الملكى» وقد یکون ذلك ا میراث هو تراث 
فرسان العبد الذین ناوا إلى اسکلندا بعد تحط محفاهم» ویقال إنہم قوبلوا بترحاب الاك 
رورت بروس 8e‏ ۰10۵07۷ ومن ثم أقاموا ا حفل الام فى کلویننج" . رن إلا 
أن هذا التأصيل لم یصل إلى تفسير کل شیء وربا کان معناه ثانوی نات عن تزید صوق 
وتشابه للکلمة جعلها عتتلفة تماما عن أصلها الفترض. 


وعکن قول الأعى ذاته عن افتراض أنها سليلة التعبیر الیونانی »صم دم بمعنى 
موثل مقدس» وليس هذ أيضا بلا معنى» ويمكن حتی أن يكون أقل ميلا إلى الاعتبارات 
'الظاهرية' أكثر من التلميحات التاريخية» لکن هذا التأصيل عاط بالشكوك» ويذكرنا بعأصيل 
ردن أن أصل كلمة ٥ال‏ هو الكلمة اليونانية 7110700/0۵ فى حين أنها اسم عبری 
صرف بمعنى 'أرض السلام» أو لو أذنا اتخذنا جذرا مختلفا مثل يارا »مر بدلا من ياراه 
۸ بمعنى "شبود السلام' لذگرنا ذلك بتفسير آخر لرمن طبقة العقد الملكى بٹلاث تاءات؛ 


" ويبدو وضع تراث أسرة ستيوارت کا أراد راجون أن يفعل بلا نفع حتی لو كان صحیحا أن البعض 
قد فعل» ول يفلحوا إلا بشکل عرضى» وسوف يكون من المستحيل أن يكون حیرام هو شاراز 
الوك 


59 


والتی تبدو کا لو كانت منطبقة على حرف 77 و حرف 1 ما يعطى تعبیر Templum‏ 
erse‏ آما للذين یفترضون هذه الفرضية فان 407:05 ۳۷۰ المذكورة تعنی معبد 
آورشلم» ولا نرغب بالتأكيد فی قول إن القارنات من هذا النوع سوا آقامت على ا روف 
الساكنة للکلمات أ على شجل الحروف والرموز ليست بحاجة إلى معنی أو تبرير» فبعضها بغیر 
الاهتمام وله جرس را قی لکن من الواضح آننا لابد أن نحذر من اختلاط هذه العانی 
الثانوية التى يمكن أن دكار بالمعنی الأصلل» وهی كلمة يمكن أن ينطبق علیبا مبداً 'التأصيل 


رج مآم7راہ۔ 


وربما کان فریذا فى هذا الشأن دعوی أن :۸/07 اسم جبل فى اسكنداء ولكن 
جبلا بہذا الاسم لا وجود رق اسکلندا ولاق أ بل ني لکن فکرة ابحبل عموما لابد أن 
ترتبط بمعنى 'الموقع القدس'ء والتى تعيدنا دائرة كاملة إلى اسم 4070۵ دهدن ولا یقع هذا 
الجبل المفترض فى اسکنندا داعا والا استحال تصالحه مع 0 اق تجری فى الاسونية 
الأد و خيرامية 10y‏ 00/۵۷۵ والتی کان المحفل پنعقد فیہاء 


2 عمق الوادى حيث يعم السلام والفضائل والحقائق والتوحد بين جبال موريا وسيناء 
وھیریدوم"ء 23ئ0 


ولو عدنا ] لى الط موس القديمة للما سونية العامة التی ڈشکل بات کید "مصدرا" أوثق 
وأكثر أصالة فلابد أن نراعی أمرًا جعل هذا التوكيد آشد غرابة فی أن هذه الجبال الثلائة هى 
جبال سيناء و موريا و طابوره وهذه الواقع العالية يقم فیہا رؤساء ا حفل الثلاثة» وأن الأخير 
منہم یمکن أن یکون متصلا بالوادی الذی یقع بین الجبال الثلاثة» وتناظر بوضوح نتابع وحی 
موسی و داود و سلیمان» ونعلم آن جبل مور یا تلا فى آور شل اقم عليه العبد» ويمكن أن 
نفهم ارتباط هذا التتابع» ولکن كيف وم وحیث حدث ذلك التبدیل من 1776007 إلى 
0۳ وحیث اننا لا یتک عل الوقائع اللازمة فسوف نتکص عن حل هذا اللغز» ولکننا 
نشیر إليه خسب. 


ونجد ف الطقس الادونی اخبرای ‘Adonhiramite ritual‏ بعض الأمزى لغ مه مثل تغيير شكيناه 
إلى ستیکینا؛ والق قد تکون من جراء جهل الاح فى نمل الوثائق القديمة» وهو ما يقطع 
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رقعد ال اضل كلمة 01/۵/۰00۷ ومن الهم مراعاة أن الحفل الاسكلندى ا ملی' قد 
اعتاد أن یکتب بعض الکلمات محروفها الساكنة سب عل منوال العربية والعبریق وعایه 
تکتب الكلمة هكذا ۸201ء ومن افله القول إن التشکل بعلامات التنصیص قد بختلف» 
وهو ما یف سر الاختلاف الاملائی | ذی ليس خط) عر ضیاء فیمکن بالطبع أن قرا 
۷« وهو اسم أحد المراتب العلیا فى الماسونية » وهو ما یمن من مارسة وظيفة رئيس 
العمل "» ولذا كان اسم هاروديم مناسبًا رسیم المرتبة العلیاء کا كان ما يبدو محتملا بنا على 
هذا السبب أنه لابد كان أقدم اسم معروف لاسونية الصليب الوردى. 


خاصا ورتبة 'قسیس خاص هام0" فى محفل جا كين ۸هل 
> ورعاوجدنا شیا من بقايا هذه التسمية فى المرتبة الثامنة Steward of Buildings'‏ احفل 
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3 رمرية السیح والقلب المقدس ف الطوائف القديمة 


4 ۳ 5 32 3 
شرت مقالة اسجيلية عَم ديونا of Geneva‏ 12207724 7 بعنوان اسلحة بزخارف 
وطلاسم “Armes avec motifs astrologiques et talismaniques ana‏ قى Revue gs‏ 
Histoire des Religions‏ [06 عدد يوليو- | کتوبر ۰1924 ويعرض علامات ظهرت على اسلحة 


: : ۳ 5 1 
ويقار :ها برموز تضاهيهاء وخاصة ' برم الا ربعة :1 ‘quatre de‏ 


وقد استخدمت عادة فى القرن السادس عشر والذى تلاه2 فى شعارات على بيوت 
الأسر ويضعونه على دروعهم. 

ويقول إن هذه العلامات حمالة لکل أنواع التكوين من الصليب إلى الكرة الأرضية إلى 
القلب إضافة إلى شعارات الاك ويطرح رسوما لعدد من الأمثلة» ونعتقد اُنہا كانت "شمارا 
للأستاذٴ کیا هى عادة كثير من الطوائف» والتی تنتمى عائلاتہا وأفرادها إلى طائفة على منوال 
وراف. 


واا ل ی۶۹۷۹ ۷۷" 


۱ ولا يرجم تعبير ۵/6 46 »ي على نحو مباشر؛ لکن المراجع المراجع المعتمدة تذكر أن معناه 
الأو لغ لحیوانات الصغيرة» ویعرف فی الانجليزية باسم ام هر »سول وذلك نظرا لأن 
العصى فيه تخذ شكل عدد 4ء وحيث إن جینو إستخدم هذا الرمن بمعنى مختلف فسوف نحتفظ 
بالاستخدام الفرنیی لمصطلح. ا حقق. 

7 وقد كانت العلامة ذاتها تستخدم بالمعنی ذاته فی القرن ا حامس عشر فی فراسا على الأقل» وخاصة 
كعلامة تجارية لهنة الطباعة وبيع الکتب. 
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لقد اشتقها جو سيلين 2556117 من شعار قسطنطییی وترحه علي نحو مشوه فى الوثائق 
7 7 وا ی ۳ ہے 
الوروفية والكارولينية » لکن هذه الفرضية تبدو تعسفیة ولا تتطوی على شا کل يفرض نفسه. 


لکننا لا ری هذا الرأى» ولا بد أن یکون العکس صحیحاء فمن الطبیعی تصنیفها على 
هذا الحو حیث إذنا نفعل ذلك داتما حتی بلا علم عن وجود دراسات عنهاه کا آننا لن 
نبرا أن لا ید.حض» وتبدو نا برهانا عل ذاشهاه ولکن لنستمر وری ما |ذا کان هنال 


شرات آغری ماه 


فهل يكون رقم 4 العربى مستبدلا برقم لاتینی بخط أوروبى من القرن الحادى عشر؟ 
أم هل نفترض أنه القيمة الأسرارية ارقم 4 الذى يعود إلى زمن غاير وحفظہ ا حدثون؟ 


النجم ترمن إلى المشترى. 


والحق إن هذه الفرضيات لا ستبعد بعضها البعض» ففی هذه ا ال کا فى حالات 
أخرى قد يحدث انطباع أو حتی انصہار لعدة رموز فى رمن واحد يعزى إليه عدة معان» ولیس 
فى ذلك ما يدهش حیث قانا سلفا إن فى الرمزیة عدة معان 7 ا 
میزات التعبير عنه» لکن لابد من القدرة الطبيعية للتعرف عل الع الرئیسی بینهاء وهنا نصر 
على أن العانی سبع بنا على القاهى مع الرمز الاأعظم "» فی حین یظل غيره مرتبطا به على نحو 


2 


انوى. 


ومن المؤكد أن هناك رموز تنجیمیة بعینہا للمشترى وأهمها شکل /ء ویوحی شكله العام 
برقم 4 العربى» کا أنه قل صلة بفكة الا ستاذیت وهو اس سنعود الیه لاحما» لگن هذا 
لاتم اا على أهمية ثالثة» ولنلاحظ أن أصل رمن المشترى موضع شك» حيث 
یراہ البعض تعبيرا عن الصاعقةء ويراة البعض الا خر تعبيرا با حرف الأول عن زیوس. 


7 
و0 


“° Th Ch. : 
e monogram of 1 شکل‎ 
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بشرقی نا و ان با موی 'قیمة أسرارية" لرقم 4 أعى لا شك فيه 
وقد کان له دور اکا اهمية» رشن الغانی نی هذه الرموز العقدتی کا نلاحظ یی هذا الصدد 
أن رقم 4 على شکل صلیب تعصل قته بذراعه الأدسر خط مائل فی شکل 2 وقد كان 
الصليب فی الزمن القدیم عند الفیثاخوریین على الأخص رعزا للترییع» ولابد أن یکون ارتباط 
الصلیب برمن السیح قد استقر تلقائيا على نحو طبیعی تماما. 


شکل 4 شکل 3 


وتعیدنا هذه املحوظة ی رمن السیح C1٠‏ ۰۶ ونقول أول الأعى إن من الصواب 
القییز بين ما يسمى الرمن القسطنطینی للمسيح وعلامة راية قسطنطین الا كبر 10۳0۷ وبين ما 
يسمى الرمن البسیط لامسیح ی شکل ۰3 ویبدو لنا رمرا آصولیا اشتقت منه رموز كثيرة إشكل 
اش ویتکون من توحد حزق 7 و ۰۲ آی الحرفان الارن فی التعبیر الیونانی 04 
وها وأن ذلك هو العنی الذی يتغياه الرمز منذ بداية المسيحية» ولکنه أبعد قدما من 
هذا التاريخ حیث إنه كان واسع الانتشار فى کل العصوره وهنا مثل على تطویع السيحية لرموز 
الأساطير التی سبقتہاء والتی آشرنا إليها سلفا فى أسطورة الكأس القدس 67 مت ویری 
الذين اتفقوا معنا أن الرمن من بقايا التراث الأولانى» وأن التعدیل فی الخطط مشروع بل 
ضروری» فا سطورة الكأس القدس من صل کلتی» وقد تصادف اتفاق وا ح بین الرعن 
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الذى نتحدث عنه الآن عند الكلتيين وبين العنصر الجوهرى فى العجله" شکل 4 والذی کان 
مسئولا عن انتشارہ فى العصر الوسيط» ومن الحتمل أن له قرابة بنوافذ الکاندرائیات > والواقم 
أن هناك صلة بين شکل العجلة وبين الرموز الزهرية بمعانیہا الشتی على منوال الوردة وزهرة 
اللوتس اللتان تتاولناهما فى مقال آسبق» لکن ذلك سینبو بنا عن موضوعنا الحالى» آما العنی 
العام للعجلة الذى یقصرہ الحدثون علیہا فهو اُنہا رمن شدسی فسب» وبعنی هذا الفط من 
التفسیر استخدام الرمن وسوء استخدامه فی کل الأحوال» ولکننا نقول بلا توكيد أنه معنى 
آخر بالكلية» وأُنہا آولا رمن للعالم كا برهنت دراسة الأيقونية مندوسیةء وفی سياق الحديث 
عن العجاة الكلتية” فلنشر إلى أن الأصل شکل 6 بالعنی ذاته قد یکون الشعار الذی بحتل 
مساحة جسيمة فى العلم البريطانى» ویختلف عن العجلة فى أنه مسوم فى مستطیل لا فى 
داثرة والذی بائل الرجل الانجلیزی أن براه شعارا لامتیاز قوات بلاده اح رن“ 


وهنا نذکر ملحوظة مہمة تعلق برموز الفروسية» ویکاد یکون رمن السیح البسيط قاسما 
مشتركًا بیجع إليه معظم الرموزہ مثل حینما ننظر إلى النسر أو أى طائر لا يصعب التعرف على 
ترتیب آطرافه من الرآس والئیل وا جناحین والقدمين وتناظرها مع النقاط الستة قى شکل 3 
ولو نظرنا إلى شعار الوردة :۷-421 لرأينا الشیء ذاته» ثم إن الحالة الأخيرة للوردة تحتوی 
عل سك بتلات» ورعا كانت أصلا راس حرية أو طاز أو لك وقد کان الشعار ای 
عند الكلداتيين القطع المقدس "سار أو حتی ضفدع ٠‏ وحمل أنه بیج عن ترکیب عدة 
آشکال منہاء لكنه فى كل ا حالات يفى بغرضه ویتسق مع الخطط المذكور. 


In a previous article Deonna himself recognized a relation between the 'wheel' and the 
Chrisme (“Quelques reflections sur le Symbolisme en particulier dans ۲ 1151011011 /, 
in the Revue de ['Histoire des Religions, January-February 1924). We were all the more 
surprised to see him later deny the relationship, even though it is more visible, between 
the Chrisme and the 'quatre 16 ۲5 
5 هناك نوعان رئيسيان للعجلة» احدہما بستة برامق فى شكل 4» والآخر بثانية برامق فی شکل‎ ° 
ولکل من هذين العددین سبب لوجوده ومعناه» ويرتبط ثوب العماد 07:76 بالرمن الاول»‎ 
آما الثانى فیشکل زهرة اللوتس الانية اهندوسية..‎ 
. 10171 
وقد کان هذا الشكل الغریب مقبولا کیا يبدو فى الأزمان القديمة» فقد وجد على مطرزات االقرن‎ 5 
.Rheims انحامس عشر فى کاتدرائیة ركز‎ 
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شکل 6 شکل 5 


وف کن اعد اسات فلو اشاهية اه المعنى الرتبط برقم 6ء فليس هذا الرمن 
مندسی إلا مناظرا لهذا الرقم» واذا كانت نہایاتہ تصل ائنین ائین فی أشكال 7 و 8 و9 ذو 
المثائين فى شكل 8 فقد کان يعزى إليه اسم عم مات ویتردد هذا الرمن کثیرا ون 
اهود والعرب» وهو كذلك شعار مسیحی کا أشار لاسیی . «رهدعم هسه ره:0» کیا کان 
أحد الرموز القديمة للسسيح ‏ 07:7 وكان له رمن آخر هو النجمة السداسية شكل 9 
وليست إلا تمويعا منه» کا أن رمن السیح ذاته سیب آخر للصلة الوثيقة پیتہماء ومن الأمور 
الأخرى كانت الطرمسية المسيحية ترى فى المثلثين المعكوسين المنطبقين رما لتوحد الطبيعتين 
الربانية والإذسانية التى تعكس أحدهما الأخرى فى شخص السیح» کا أن رقم 6 ينطوى فيه 
معان للتأمل تتاسب تماما الكلمة التى 'تجسدت» ويناظر فى القبالة العبرية عمل الأيام الستقه 
أما عن عزوه إلى رمن الكلمة فليس أقل من ذلك تبريراء فهو يعمل كترجمة شكلية للوسیط 


10 3 
Mediator between Heaven and Earth بين السماء والارض‎ 


شکل و شکل 7 


* يسمى هذا الشكل أحيانا 'درع داود" وأحيانا 'درع میکائیل» وقد يوحى الاسم قرو اما 
واعتبارات ہمة. 


10 وعثل المجله ذات الستة برامق فی الصين رم للکلمت» كا ئل اد الاأوسط فی الان 
الأعظ شکل 6 شکل 5 
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وما إستحق الاشارة من منظورنا الراهن هو أن المثلث امزدوج قد اختیر فى القرن 
السادس عشر وربا آسبق من ذلك شعارا لبعض الطوائف خاصة فى آلانیا؛ وأنه آصیح 
شعارا لحانات ومقاہی قیل أنها تتبع الطوائف المذكورة حیث کانوا یعقدون فیہا تر 
وأصبحت علامة عامة شائعة تولد عنہا 'رموز الأربعة 0:۵ ءل 200 التی ظهرت على 
شعارات شخصیة یتسم بها كل مالك ولکن افتراض قرابة بين الأوائل والأواخر لیس منطقيا 
کیا ذکنا عن علاقة رمن المسيح بشعار المثلث الزدوج. 


شکل 11 شکل 12 شکل 13 


وییدو شعار الكلمة القسطنطيق فی شکل 10 کیا لو كان اندماجا لحرفین اليوتانيين + 
و وهما الحرفان الأولان من رمن السیح» ویحتمل أنه اشتقاق مباشر من الرمن البسیط الذی 
بحتفظ منه بالترتیب الأصلیء ولا یختلف عنه إلا فى تحویل حرف 7 إلى ۳ ء ولو اعتبرنا ارم 
الأربعة' بأبسط آشکاله فإنه بقاهی مع الشعار القسطنطینی على نحو لا پنکر وما یلفت النظر أن 
رقم 4 أو الملامة التی تقذ شکلها يمكن أن تکون تحریفا حرف م تمہ إلى البین فى شکل 
1 لا إلى اليسار فى شکل 12 على نحو عشوائی“ء کا نجد عنصرا رمزیا انیا لم يوجد فى 
الشعار القسطنطینی؛ ونعنی به شکل الصلیب الذی يظهر على نحو طبیعی بتحویل حرف إلى 
4 وغالبا ما تأ كد العلامة بإضافة خط أفقى فی شکل 13 إلى خط رأبى فى شکل 14 


" _ ودر ف سیاقنا واقعة لا تکاد تعرف عن أسطورة فاوست ال تنتمی إلى القبة ذاتها تحتوی عل 


The figure 12 is given by 1022011114 with this caption: 'Marque Zacharire Palthenii, 
imprimeur, Francfort, 1599, ' 
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وهو ما دشکل نوعا من الازدواجية لاصلیب کا يدو فى الشکلن اللنین اقتبسناها من 
ديونا > ولاحظ أن الثانی مما قد أخفی الجزء الأسفل من زع السیح واستبدله بشعار 
شنصی» کا أنه استبدل بعدد من الشعارات التنوعة» وربا کان ذلك ما آثار الشکوله سال 
هوية العلامة التى ظلت قائمة فى كل تلك التغیرات» وندفع بأن العلامات التی تحتوی على رمن 
السیح الکامل تمثل الشکل الأصلى» فی حين أن الأخری لا تعدو تعدیلات متأخرة له» وربا 
ل یکن بلا معنی أن يختفى تماما عن الأبصار» ولکن يبدو عنصر الصلیب فی حالات بعينها 
وقد انتقل إلى الا مام» ویبدو نتيجة لاختلاط رم الاربعة برموز ا خرى» وهی النقطة الق 
ننتوى تناوها فيما يل. 


شكل 14 شكل 13 

ويبدو من بين العلامات المذكورة تطريزا من القرن السادس عشر محفوظ فى متحف 
شارتر فى شكل 15 والذى لا يترك عا لاشكء فلم يكد یختلف عن الكرة الأرضية فى 
شكل 16ء وهو رمن هرمسی لمملكة العادن یعلوه صلیب؛ وقد اتخذ رمن أربعة ببساطة موضع 
الصلیب''ء وترمن الكرة الأرضية بالضرورة إلى ال الروحية والمنية معا وهی علامة غيزة 
امقام الامبراطورى» کا أنها دا ما وجدت فی يد المسيح» ولا ترمز فقط إلى ا جلال الربانی 
كا لی فى الآخرة بل كانت أيضا فى يد المسيح طفلاء وهكذا حلت العلامة حل رمن 
السیح يت يكن القول إمالا إا صفة آغزی له ونعذک هنا العلاقة بن رمق ا مسي 
والعجله فى شكلى 15 و 16 لعجلة العالم» وفی الآن ذاته تبدو فكرة 'الأستاذية' متعلقة بشکل 
مباشر بالصفة الجديدة کا فى رمن المشترى ۰2:07 ولکنہا رغم ذلك ۸ تفقد قيمة الصليب 
الرمزية» ولا تسمح المقارنة بين الشكلين بأى تردد فى هذا المعنى. 


5 Figure 3 Mark 
pastor of Satign 


14 We have also seen this sign of the 'Globe of the World' in several printers’ marks from the 
beginning of the sixteenth century. 
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شکل 16 شکل 15 
وأغیرا ن ای محموعة العلامات الى دفعت بعا ال | جراء هله الدرااسق والةطة 
الجوهرية فى الاختلاف بين هذه العلامات وبين ما تقدم مها هو تحویل دائرة العالم إلى شکل 


الاب ومن العجیب أن تظل مرتبطة بہاء وينقسم القلب فی شکلی 17 و 18 بخطوط على 
المنوال الذى تميزت به له العال4”'. 


شكل 18 شكل 17 


ألا يشير ذلك إلى درجة من التساوى فى بعض الجوانب على الأقل؟ وألا يكفى ذلك 
لیعبر هنا عن مسألة 'قلب العالم؟ ونجد فى أمثلة أخرى أن ا حطوط المستقيمة قد تحوالت إلى 
منحنيات کا لو كانت تعبر عن دائرة تحيط بالحروف الأولى فى شكلى 19 و 20 لکن هذه 
العلامات تبدو أحدث من سابقتها " حت ارما كانت تعدیلا لما یتغیا إضفاء طراز زخرفى 
اکثر وغطا هندسا أقل» وهناك تتوبعات أشد تعقیدا حینما بحاط الرمن الرئيسى يلات 
ارڈ لا تفر من معنامه ویجوز الاعتقاد أن انجوم ترمز إل الطييعة ا 
فى شکل ۰21 وفی رآینا أنها تعنى قلب السیح فی کل هذه الحالات» ونعتقد باستحالة استلهام 
معنى آخر حيث يعاو الصليب هذا القلب» وح إن الصلیب یزدوج بالط الأفقى لرقم 4 . 


Figure E3 2 2ا‎ ‘Master's 


.1609 شکل 21 شکل 20 شکل 19 mark oj‏ 

۲ Figure 19: 1 1 5 7 indow of the 
seventeenth century." Figure 20: 'Master's mark of Jacques Morel, on a pewter plate, 
Geneva, 1719." 


17 Figure 21:'Master's mark of Pierre Royaume, on pewter plate, Geneva, 1609." 
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ونشیر الآن إلى تواز جیب فى شکل 22 مع رمزین هرمسيين للثاثين يشير أحدهما إلى 
أسفل ويرمن إلى الماء وبشیر الآخر إلى أعلى ويرم إلى النارہ وليس المثاث فى الوضع المقلوب 
لعنصر الكبريت انلیمیائی» والذى اتخذ اتجاهه الصحيح فى شكل 23ء لکن المثاث المقاوب 
یتساوی مع القلب والكأس کا أشرنا سلفاء ومن ثم ينفصل عن معنی الاء الحيميائ» فى حين 
أن المثلث الذى يشير إلى أعلى يرمن إلى النار» ومن بين المعانى التى أسبغت على الماء فى الأديان 
الختلفة يمنا هنا مفهوم البركة وتجدد الحلق الذى يترتب عليه. 

ولنتذكر ماء التعميد المقدس والينابيع الأربعة فى الفردوس الأرضی؛ وكذلك الماء الذی 
تسرب من قاب المسيح ليصبح موردا لا ينضب للبرکتہ وأخيرا فان ما يؤيد هذا التفسير هو 
انقلاب رمن الكبريت ا حیمائی إلى معنى تنزيل النفوذ الروحى إلى الیاۃ الدنیا» أى فى ال حیاۃ 
الإنسانية على الأرض» وهو الندی الریانی" الذى ذكرناه فى أحد أعمالنا” أ» وهذه هی الرموز 
افرمسية المذكورة » ولابد من التسلیم بأن هذا هو التفسير الصحيح على خلاف ما يدعية 


بعض المعاصرين. 


شكل 23 شكل 22 


ولنرجع إلى مسألة طوائف ا حرف حت نصوغ بإيجاز النتائج التی ترتبت على ما تقدم 
ونعتقد فى المقام الأول 5 برهنا عل آن رص المسيح ۵ the‏ کان الفوذج اال مذه 
العلامات الى اتبفقت عنه» والق اس منه معناها البدیی» وثانيا آنه حينيا تستبدل بعضها 
8- وقد جاء شکل 24 من شاهد قبر فی جنیفاه وهو ذاته الرمن افرمسی جا فيه امروف» آما شکل 

23 فا نه تعدیل لہ وقد قال عله دیون "امد كان مفتاح العقّد 2 منزل 2 ضاحیة مولار ف 
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القلب برمن السیح واستبدل بعضہا الآخر برموز آخری نتصل بالسیح مباشرة آلیس لنا الحق فى 
التوكيد على أن هذا هو قاب السیح على الحقيقة؟ ٹم إننا كا نوهنا سلقا نری واقع أن هذا 
القلب ئن بعلوه الصلیب أو علامة کاڈ آخری آو کلییما معاء تقول ا ايت هذا النظور 
جما لا يقبل الشك» فلا ری كيف يکن أن رکون الم غير ذ لك؛ ولا كيف يتأ انا 
رقا عل فرسٹرلء وا خیرا آلیست الفكرة الدونة فى اسم امالك بالأحرف الأول هی 
ذاتہا فكرة قلب ا مسیح التی كانت جديرة بالإيان فی الأيام انموالی 1 


شکل 25 شکل 24 


ونختم هذه الدراسة بهذه الفكرة الأخيرة» ونرضی بتوضیح بعض النقاط التى تهم الرمزية 
ا عرما سب والتی عبرت عنبا آيقونية القلب االاس: واامبا زی سل علینا من 
مصدر لم نتوقعه» ونأمل أن نجد من قرائنا من يكيل عملنا بالاشارة إلى وثائق أخرى من النوع 
نفسه» ولا نشك فى أن هنا وهناك عددا لا بأس به من الذين يشكلون معا شہادات ذات أثر. 


” ویجب أن نراعى أن معظم العلامات الطروحة الت اقتبسناها من ديونا 20070 كانت أصلا من 
جني فا 00:۵ ولا بد أن کون بروة سائتية؛ لکن ذ لك لا يدير الدهشة لو تذكنا قسيس 
کرومویل اللخاص توماس جودوين :0004۷ :۰77070 الذى أهدى كابه إلى 'قلب السیح» 
وا او او شت فد وق ی ادي 
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13 


4 شعارات الأعمال ومعناها العام 


يبدو أن مقالنا عن شعارات الأعمال القديمة' قد أثار اهتمام عدد من قرائنا وسوف 
نعود الآن إلى هذا الوضوع غير الطروق لنطرح تأملات وردت إلينا من دوائر عدة» وبینت 
لا فوائدها. 


وتقول أُولًا إن الملاحظات ا متامیة عن البنائین وا جارین والرموز افرمسية التى ارتبطت 
6 قد اشرت فى الوقت ذاته مع هذه المقالة التی نقتبس منہا ما بلى» 

70 6 "۶9 ٰ ال سارت هی رها 9 
القبة والعقد البسيط والبرج ا جسیم الابراج الرشيقة والعقود القوطية الى تطورت 
2 فائقة» وقد كان هذا زمن تأسيس البابوية لجامعة الفنون فى روما عدي 
فيبا تلا مذة الہ نائون من ا 53 الرلاد» وقد اس ست هذه ا صفوة 

ہچ عالمية» حيث ارتاد ها ا حجارون والبناؤون والاحاتون والنجارون وغیر 

من أ حاب احرف الفنية ليتعلموا مفاهیم العمارة ا تی آسوها العمل الاأعظمٴ 
وقد اشا اجتماع کل هو لاء الا سائذة الا خاش ية رم ية) وجع لوا رض 


ا لسطرین يع لوه الصليب الذى بمتد من ذراعية ال الث الماتم الزاو یة والبر جل 
شعا E‏ 


هافن الى ماو اعا وم وار دا ن کک وشن رات 
رمزية المسيح والقلب اذقدس ف الطوائف القديمة فی هذا الکتاب» وقد ائْذ السطرین 


“ ظهرت هذه المقالة فى جلة :220 فى عدد نوفبر ۰1925 وهی الباب الثالث عشر فی هذا الخاب. 
احفق. 
اسيك بونفو 80110115 ‘La Religion de ۲ ۸۳ Auguste‏ 2 ئ :۸ العدد اتلخاص عن 
طوائف الحرف» نوفبر 1925.. 
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شعارا للثالوث المقدس الذى يدير العام Trinitas Conditor Mundi‏ وھ سے 6 ببدو 
أن الطوائف القديمة قد أ کات على عقيدة التثلیث» وکانت معظم وائقهم تبداً بین "ام 
ااثالوث المقدس الذى لا ینقسم » وحیث ۳۹ اق تا ال تماهى رم ية الثلث المقلوب مع 
اق" انا نضیف أن معنی التثايث كذلك برتبط به» ونجد فی الرسم الذى صممه کالوت 
Callot‏ برهانا عل ا الب اوران ۷ 7 ق دسمر ۰1922 ویفتتح القال بتکوین 
شکل لقاب المسيح يحتوى على ثلاثة حروف و ہی الحرف الأو من اسم ہہوی Jehovah‏ 
العبرى» کا أن هذه ا حروف ذاتها تعتبر اسما ربانیا يرمن إلى التثلیث(» وکتب الأب أنيزان ما 


3 


إننا نتعبد اليوم لقلب ۰۰ الب الحالدء والذى 7 جوهرية كلمة الرب» 
ویتکون من الروح القدس ف رحم مريم ادرا فکیف نا أن تمجب عام 
لاهوتيو القرن الثانى عشر أن هذا القاب هو 'قدس لاس واعقد ال 
وهذه الحقيقة لا يمكن أن تضیع» وحمل نطقها دعامة الروح» ولن تضيع 

ونقرا من جريدة ظهرت فى انفير 41۷074 عام 1616 هذه الصلاة 0 0 
عبسی ایل حيث بو جد 3 ما هو خير» إنك جسد الثالوث المعبود» _ 
اليك موّمنا با نك تعیدنی إلى ذانی نحا وال عار الثالوث المعبودٴ هنا ى 
مو ضعھاء ھی لب ا حروف الثلاثة» ویعبر عنہا الدکوین الذی ر سناه عاایه» 
وا لذى یع بر باخة صار عن هذا ال لب هو ج سد ال ثالوث وم بدأ الا ظام 


.Prcedestinatio Christi est 010171115 0110 


تنطوى كلمة 00740۳ على تنويه عن رمزية خر الزاوية'» کا تنطوى خاتمة ال مقال ذاته على صورة 
غيبة للثالوث حیث بل الف القلوب مرك الأهية: 


“ راجع 'رموز العلل المقدس' آبواب 30 و 31 و 72. احقق. 
“ وحروف الأيود الثلاثة نتوسط قلب المسيح على ترتيب تنازل 3 و 2 و ۰1 بحیث تناظر مثٹاٹا 


مقلو باء ویکن ملاحظة أن الترتیب ذاته مألوف فى اللقش على صدر لأمة الزرد» وع لی 
الخلصوص فى الزهرات الثلاثة لملك فرآسا۔. 

ولهذه المفاهيم علاقة قرابة بمسألة ”مرا كر الروحية التی تناولناها فی دراستنا عن الكأس القدس 
آنه 01y‏ فی کایینا 'نظرات فى ا وانیة ال مسيحية Insights into Christian Esoterism‏ باب 
6 ورموز العام القدس" باب 4 وسوف نتضح هذه المسألة أكثر من ذلك عندما نأق إلى 
رمزية اقب نی التراث الیهودی. 


15 


ولا شك فا جد فی ولك اة للعودة ال جوانب آخری فده الرمزية» وخاصة عن 
العنی الأسرارى مروف آیود» ولکننا نرغب هنا فى طرح ا مقارنات التالية. 

وقد عبر کذیر من الذین ي يدون مصدنا فى استعادة معنی الرموز الا صلية القدعت 
وعبروا فى الآن ذاته عن رغیتہم فی رژية الكاثوليكية ية تتبن کل الرمزيات التى تنتمی إلا حمّاء 
وما فیہا المثاثات التی یت منظمات مثل 1 وال كا ساروا وا نا 
نعتقد به» لکن هناك غموضًا واختطاء گار وق بعض العقول ویحسن تصحيحها. 


ولق إن كثيرا من الرموز ليست مقصورة عل ۲لاسونیة" کا آشرنا فى مجلة أكاسنيا عدد 
دإسمبر 1925 ص.26 حتی لو كانت شعارات 'معمار یةٴ على منوال الزاوية والبر جل فقّد 
كانت مشتركة بین كثير من الطوائف وتکاد تکون جمیعھاء ناهيك عن استخدامہا کید یه 
هرمسية صرف ؟ لاس استخدم الرموز بمعنی خختلف من الناحية الشكلية على الأقلء 
لکن رغم ما یعتقد البعض فإنها لم تقتبسبا لک تغير من معناها الحقيقى بل تلقتها شأنها شأن 
غيرها من الطوائف» فقد كانت فى الأصل آحدها ول تكن على الاختلاف الذى آصبحت 
عليه اليوم» وحفظتها رغم أنها نسیت معانیها ومفاهيمها منذ حقبة من الزمن. 


وكل شىء یڑکد أن الماسونية العامة فرع منفصل وربا كان فاسمًا عن السياق القدیم 
الرصین کا قال مانم Ol Cte‏ "ولا بد للسژال أن بری من هذا النظورء فعادة 
ما نکون عخطتین عند التفکیر فی الاسونية اھ وتلسی آنبا لیست الا ید احراف» ویبدو 
آن الم سئولان الأو لان عنه کا نا القسي سين البرواستنتی ندر سون 7 او دا سأجولییه 
15 اللذين کتبا دستور احفل الاعظم لا جلترا الذى اشر عام 3 وقد ماهلا 
كل الوثائق القديمة التى كانت تحت أيديهم على أمل التسرب فى خفية» وكذلك لن هذه 
الو اق اشه على صيغ للويمان اب فو ا اننا اش متاعباه وكان ذلك مثال للإيمان 
بالرب والكنيسة القد سة والملك» وهو علامة لا شك فیہا على حقیقة الأ صول الكاثوليكية 


7 وتحرم الطوائف حمل البرجل على الاسكافية وا حبازین فسب.. 
* ومنذ بداية القرن السایع كان الرابيون امرمسیون یملون فى يد يهم الزاوية والبرجل. 


° Memoire au due de Brunswick (1782). 
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اباس وقد استغرق البرولستنت حسة عشر عام بين وفاة کریستوفر رین 01:0۲ 
1۶۸۰ آخر أستاذ عظم لماسونية القديمة وتأسيس ا حفل الاعظم فى انجلترا عام 1717 إلا 
أنهم أبقوا على الرمزية وهم لاهون عن أن من یفقه هذه اللغة فى زمن تال سوف یشہد علیہم 
بفصاحة آستحق التدوين» ولكنهم لم يقدروا على تحطیمها جميعاء وهذا باختصار ما لابد من 
معرفته لکل من برغب فی الصراع مع الميول ا ماسونیة فى الزمن الراهن 1 


ولم تتعرض هنا لكل ا مسائل المعقدة المتضاربة للأصول الماسونية» ولکننا اقتصرنا على 
اعتبار ما يسمى الاسونية العاملة ر10 ۷۸۶۷ء مہ أى جماعات أخوة البنائين التی لازال 
ها دینہا ورمزیتہا شأن کل الطوائف؛ أو لو أحببت رمزیتہا الديذية الحرمسية» والتی ترتبط 
بالجوانية الكاثوليكية التی كانت واسعة الانتشار فی القرون الوسطی» والتی بقیت اثارها فى كل 
أبن ما فیہا أدبياتهاء کا ارتبطت بمفاہی القبالة الھودیة ورغم ادعاءات كثير من الؤرخین 
فان ارتباط ا ما سونیة با مرمسیة يرجع إلى زمن أ سبق من إلیاس آشول الذى توفی 1646 
ونعتقد أن المسألة فى القرن السابع عشر كانت استرجاع تراث ضاع منه شطره الا کب وقليل 
من يعرفون تاريخ طوائف ا حر يقدرون أن عام 1459 كان تاریخ ضياع التراث القد2! 


وما لا اشك فیه هر آن اللواب العماية والتاماية کات متوسيدة ق طوائش حرف 
العصور الوسطی» کا اُنہا استخدمت تعبیرات معتمدة للهرمسية على منوال ”العمل الاعظم 
he Grea Work‏ فى سیاقات مختلفة إلا آنها اعتمدت على التناظر التشا کلی13. 


" وقد حاولت الاسونية الاسکندية فى القرن الثامن عشر أن تعود إلى التراث الکائولیکی کا ظهر فى 
حك أسرة ستیوارت عن معارضة الماسونية الأتجليزية ال اصازت إلى ابروستتية وا ی بيت 
اوران .the House of Orange‏ 

" وقد حدث فى البلاد اللائينية اخراف آخر یناهض الدين فیما بعد» ولکن لابد أولا من توکید 
9 "۰۶۹ھ" 

12 وحتوی مقالة البرت بيرنيه الق شرت 2 العدد الذکور من 5 Voile‏ على بعض الا خطاء 

۱459 

5 ولنلاحظ كذلك أن تبشيرية القداس جرال 0۳۵۵1 ہہک قد وجدت فى القرن الرابع عشر إن 0 
تكن أقدم من ذلك بكثير» والتی ارتبطت بها طوائف البنائین حيث مهم افرس۰خ؛ والق 
استبط منبا هار مارتان مصیبا آنا کانت أصل الاسونية.. 


17 


67٤٣‏ ٰ9 ان فلت | ره کم من الاو مات 
المتشظية ااتی نعتمد علیہا فلا مناص من ار جوع إلى العصور الوسطی وحق إلى ما قبل 
السيحية» وصدو ذلك بنا إلى إكال أس تحد ہما عنه فى الدوربة ذاتها فى عدد داسمير 1925 
عن 'رهزية یانوس كلامل إه ”ا0ط ”ر14 فقد اتضح أن هذه الرمزية متصلة عن قرب 
بالموضوع الحالى 15 


وقد كانت مدرسة الصناعات 97077 2 »نوع/ا) فى روما القديمة تقم صلوات 
مخصوصة ليانوس» وکانوا بحتفلون به فى مہرجانی الانقلابين اللتان تناظرا نصفى الدورة الفلكية 
تی سرد ها وفوظياة أ النقطتان من العام اللتان تمثلا الرمزية الفلكية لبابی السماء واحيم 
Coeli and Janua 1‏ ہل وقد اسفرت طوائف ا حرف فى إقامة مبرجانا الصيف 
والشتاء» ولکنهما ارتبطا فى المسيحية بالقدیسین يوحنا الصيفى و يوحنا الشتوی کثال آخر على 
تبنى الرمزية قبل المسيحية التى أشرنا لها فى مناسبات عدة. 


وبجوز أن أستنبط نتیجتین مہم تین مما تقدم فأولا كان يانوس عند اليو نانیین رب 
اتعمید ف الأسرارية وکان ف الآن ذاته رب اليد فى طوائف احرف» ولسن ذلك من 
قبیل المصادفة ولا بد آن يکرت ين | لوظیفتین باه رمزى» أى أنه کان من الضرووق أن 
کرت الطوائف رات تعمیدی» ولا تعنقد آن السألة هنا حالة معزولة حیث مکی قول الام 
ذاته على شعوب أخری؛ ویودی ذلك بدوره إلى الأصل ا لحقیقی للفنون وا حرف من منظور 
لا یتوقعه امحدثون الذين أصبح التراث بينهم حروفا ميتة. 

وقد كانت النتيجة الأخرى حفظ التراث القديم فيما تعلق برمزية يانوس عند بنائی 
العصور الوسطی عا یفسر آضیة رموز البروج الفلكية الق تزين مداخل الکاْس» وعادة ما ینم 
تکوینہا عن طبيعة الصعود والهبوط للاصفين» ونعتقد بو جود آم أصولى فى مفهوم بدالی 
الکاندراییات ا لین حاولوا أن جعلوا من عماهم سيرة لاکون» وان لم يكن مفهوم البروج 


" راجع "رموز العلم القس" باب 17ء ترجمات تراث واحد» قید النشر. 
7 ولنراعى آننا لم ننتو طرح دراسة كاملة عن یانوس؛ فذلك يتطلب ذکر الرمزیات الشا کلة فى 
الشعوب الأخرى ف العالم» وعلی الأخص مذهب جانیشا فی اهند» وهو ما سیعمل على تدید 

لد الدراسة بقار هائل رھ كانت فرط راس لا لا اا الى وراک سس أخرف 

فى مقال سی Charbonneau Lassay‏ ف العدد ذاته ۲۵2۵۳ من ديسمبر 1925 ص. 15.. 


18 


برهانًا دام الوجود فإن هناك رموز تعادله» ويستطيع بمعنى ما إثارة آفکار مشاكلة من النظور 
الذى نتخذه» ومن دون تحيز فی اعتبار يوم الساعة مثلاء کیا أن هناك أتجار رمزية کا تقدم» کا 
يمكن القول إن هذا الفهوم مشمول فى التصمی المعمارى للكاتدرائية» ولكن ذلك سيجرنا إلى 
تجاوز نطاق الملحوظات البسيطة الت تژید التوكيد الأخیر16. 


“0 ونحن أسعى إلى تصحيح المنات التی شابت مذكرة عن كابنا عن علامات الطوائف فى نوفبر 
5 وال آشار إلا أصدقاء من بروفانس» وهی أن النجمة الى تظهر عل أسلعة بروفانس 
لیس ما مائية أركآن بل س سب ولذا ارتبطت رة من الرموز كاف عن ال 
ذکرناہاء ولکن نة مقاطعة لیبو 2 1۰ تحتوی على ستة عشر شعاعاء أى مانیتین؛ وأن ها 
معنى رمزی ہم عن الأصل التاریخی الذى يعزى إلیہاء فیقال إن الحكام القدامی للمقاطعة من 
سل الملك الساح بالتازار .Magi-King Balthasar‏ 
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5 لغز مارتینیز دی باسکوا لی 


غالبا ما يكون فهم تاريخ النظمات اتعميدية بالغ الصعوبة» وهو آم برجم إلى طبيعة 
الأمور موضوع البحث وكثرة العناصر التی قد تروغ منامجها ووسائلها التاحة من الورخین» 
ولکن یکفی الرجوع إلى فترات قريبة من التاریخ مثل القرن الثامن عشر حتی نکتشف صدق 
هذه المقولة» وحیث نجد تجلیات معظم الأمور الدنيوية التی لازالت مختلطة فى العقلية الحديغة 
المناهضة للتراث» وما يبدو واقعیا فى البقایا الأخيرة للتیارات التعميدية التى وجدت ف العالم 
الغریی» والشخصیات التق لازالت ملغزة کا هو حال النظومات الق تنتمی إليباء راد هذه 
الشخصيات مارتینیز دی باسکوالی «Martines de Pasqually‏ و عل عمل ظهر مؤخرا عنه 
وعن طائفة ' الکهنة ا لختارون :0/07 212 الذی كتبه لو فورستیه ا7 10 2 و 
فوليو 7:11141/4 ۶۰ وقد لاحظنا بعض النقاط الغامضة الق وردت فى سيرته رغم کل الوثائق 
المنشورة حالیا"» وقد نشر فان راینبرك :×8 ۷۵۸ 000 ابا آخر فى الوضوع ذاته” » 
والزی افش على وثائق مهمة لم تنشر حتی صدوره» ورغم أن التاب ینطوی على أسئلة أكثر 
من و ۱ 

' Un nouveau livre sur ۱۵۲۵۲۵ des Elect Cohens (December 1929 issue); A propos des 'Rose- 


Croix! Iyonnais' (January 1930 issue). 


” Un thaumaturgy au XVIII siecle: Martines de Pasqually, sa vie, son oeuvre, son Ordre 


(Paris: FelixAkan). 

ف وثلاحظ فی سیاقنا هنات صغیره فی حدیث فان را وك عن أسلافه یعزو فيا الاک التارنية 
الوقعة باسم "فارس من الصلیب الوردی إلى رینیه فیلیبون» والتی استخدمها مارتینیز فى مقدمة 
کاب "رسالة عن تکامل الوجودات :×ط de 1١ Reintegration des‏ 7۳6 لارتینیز دی 
پاسکوالی» ورسالة 'التعالم السرية عند مارتنیز دی باس( Des Enseigents secrets de‏ 
رااوسہموط ‏ 42 Marne‏ الذى کتبه فرانز فون بادر» وذشرته مکتبة الصلیب الوردی 
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ع 
ويبدا 


الكاتب بالإشارة إلى عدم اليقين الذى بحیط باسم مارتینیزه ويورد تتويعات شی 


الأدبیات الذشورة عنه» ولكن من ال صحیح ا أنه لا ينيغى اضفاء ای گری 5 
مں ٠‏ و م ٠‏ بی ا : 
هذه الاختلافات» فقد کان محاء أسماء الأعلام فى القرن الثامه عه ن الدقة» ويقول 


فيه ) 


"ما عن الرجل ذاته الذى جب أن یکون آدری الٹاس برجاء | سمه ووظیفته 
ككبير امعم دين chief initiator‏ الذى کان يوقع باسم دون مارتينيز دی 
با سکوا یٴ ووقع مرة وا حدة با سم باسکالل دی لا توواء وقد كانت الوثيقة 
اوحيدة الأصلية فى الوثائق العامة هى شبادة تعميد ولده باسم جاك دیلفون لاور 
دی لا کاس حیث کان اسم الوالد دون مارتينيتز دی باسكوالى ۵۳6 40۸ 
Pasqually‏ 1 . 


ولیس بحا آن الوثيقة المذكورة التق ذشرها بابوس e‏ ھی الوحيدة الات 2 
الوثائق العامة"» فهناك وثيقتان غيرها فى الوثائق العامة ١‏ تحظیا بانتباه فان رايسبرك» وهی شادة 


5 ۲ ۳ 
زواج مارتينيز ' وشهادة اعتناق الكائوليكية الق صدرت فى حینبا من سان دومینجو وحمل 


الأول اہم ' 


جاك ديليورون يواقين لاتور دی لا کاس و سوزان دوما دی رینو 76۷ 


‘Joachin Latour De la Case and Suzanne Dumas de ۸۴,‏ ۷ و کانت الثانية 


تحمل اسم جاك باسکوالی دی لاتور» و کان التوقیع بيد مارتینبز على الأول ”دون مارتينيز 


اش 2 


Depasqually de وعل الثانية دیباسکوا ی ديلاتور‎ ‘Don Martines Depasqually 


«la Tour‏ دو ان وثيفة الزواج تسجل اسم الب باسم 'ديلاتور دی لا کاس" تأبيدًا رأى 


فان راینبرك 


فى أن الرء میل إلى الظن أن اسمه الصحيح لا کاس" أو لاس کازاس" وأن اسم 


'مارتينيز دی ياسكوالى' لم يكن الا اسم شهرة 


0 وکان آن دفعتنا دهشتنا إلى سؤال فیلیبون ذاته الذی رد انه‎ «Bibliotheque Rosicucienne 
يفعل سوى ترجمة منشور عن فون بادر كا توقعناء ولابد أن تكون المذکرتان من وضع البريك‎ 


5 


توماس. 


۶ Martines de Pasqually,pp 10-11. 


" زواج مارتينيز دی باسکوا ی عدد يناير 1930. 


° It will be noted that here it is Delyoron, whereas the baptismal certificate gives Delivon (or 
perhaps Delivron),; this name, inserted between two first names, does not seem 10 be a 
Jamily name. On the other hand, there is hardly need to recall that the separation of the 
particles (which do not necessarily constitute a sign of nobility) was at the time quite 


optional. 
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لكن اسم لا کاس" أو لاس کازاس" يمكن أن یکون شکلا من المنطوق الغالى للاسم 
الا سبانی كر اهاعري زاوها أنه بك من ماه أن خليفة مارتینیز الثانی فى منصب 
اما الاعظم “Grand Sovereign‏ لطائفة الکهنة ال ختارون 6015© 51601“ کان پسمی 
"سیباستیان دی لاس كازاس» فهل کان و مارتینیز؟ وهو اس حتمل لأنه كان أصلا من 
جزيرة سان دومینجوه ون مارتینیز قد عاد إلى هذه الجزيرة لتحصيل میرائه» وهو ما يؤدى إلى 
افتراض آن شطرا من عائلته کان مقیما بها"» لکن ذلك رس بالظن ا أشن خرابةء فقد 
ورد تحت عنوان القساح 006000 ذکر یہودی أسبافى' باسم إيليازار» ویعزو إليه مات 
عديدة من أستاذه مارتینیزه ویفسر السبب الذی آجبره على مخادرة آسبانیا وا موہ إلى فرنساه 


'کان لی صدیقا مسيحيا فى مدريد ینتمی إلى عائلة لاس کازاس على نحو غير 
مباشره ون مدين له بعظیم الامتنان» وبعد فترة من الثراء فى التجارة أصابه 
افلاس مفاجئ» ورحلت إليه عل الفور لتعاطفى مس حزنه» وقدمت له کل ۲ 
سمح به روف ال هزيلة» ولکنا ١‏ تكن لاستعادة أعماله» وخضعت له بدافع 
الصداقة ا دفعنی إلى الضلال با جوء إلى وسائل س کڪ اكتشفت جريمة 
مغتصبيه والوضع الذی ا فيه تروته الق نہبوھاء ومكنته مر استعاد تا 
بالوسائل ذاتہاء ودون آن یعلم اللصوص من الذى او 7 شك ۳ کت 
مخطعا 2 استخدام هذه الوسائل لهذا الغرض» حيث يحب ألا استخدم سوی یق 
آمور الادارة الق شاد لما بثروات الدنیاء وقد عوقبت من جرائباء اما صديقى 
الزی كان متدینا بإيمان خضوع فقد شك فی أن ما فعلته من أجله من قبل 
السحر ودفعه حماسه الدیق إلى أسيان امتنانه کا دفعنی جاسی إلى اتباعهاء فا ۱ 
کرد التفتیش ای ساس ودی ونکت ف قبل القبض عل وقد 
عرفت لیا ذاتبا بالصیر الذی بنتظرنی» ومن شم بت إن بلادع عل 
الفور"”. 


ولا شك أن 'القساح' تشتمل على كثير من اللحيال الذى يصعب معه إدراك التنويبات 
التى تکشف عن واقع الأحدات والناس» الا أن اسم لاس کازاس" ليس مجرد صدفة» ولذا 
اعدقدنا بأهمية طرح الف مر ة السابقة بأكلها رغم | سہابہاء فما هى الصلة التى تربط الیپودی 


7 والواقع أن والدا زوجته کانا آیضا من سان دومینجو؛ ویجوز أن یکون الارث قد جاء من هذه 
الناحية» إلا أن ا حطاب الذى نشره بابوس لم يكن تام الوضوح وکان منحازا للفرضية الأخری؛ 
فلا سواہ شقیقا زوجته من سان دومينجو لهم مصلحة فى وهبه" الإرث.. 


8 Le Crocodile, canto 23. 
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|یایازار | لذى إشبه مارتینیز من حیث المذهب وااموی الى إسخرها و بین عائلة لاس 
كازاس» وما ہی طبيعة الامتنان العظیم الذى ؛شعر به هم؟ ونحن نصوغ الان هذه الا سئلة 
دون ادعاء إمكان الاجابة علیہاء وسوف نری ما إسمح به ما يلى لرؤية قد تزید أو تقل عن 
ل 

ولنعكف على نقطة أخری من سيرة مارتینیز التی تحفل بالفاجثات» فیقول فان راينبرك 
"إن تواریخ ميلادة ومحلہ مجهولة تماما"» لکنه ذکر أن فیلمروز ۶٥۲ء711‏ کتب إلى بارون 


تورکھایم of Turkheَim‏ ہہ وط أن مارتینیز قد مات بعد عمر مدید» واضاف» 


ان ویلرموز کان ى عامه الواحد والسعین عندما کاب اطظطابت: يوأت الناس عادة ما 
میلون ال تقدیر آعمار الخير بست آعمارهم هم ول قله أن الخ الد ایند قد کان 
سبعون عاماء وحیث إنه مات عام 1774 فلا بد أنه ولد فى العقد الأول من القرن الثامن عشر 
على أقل تقدير. 


کیا ميل إلى التسليم بفرضية جوستاف بورد 8074 0/0۷6 الذی قال بأن مارتینیز ولد 
عام 1710 أو عام 1715ء ولكن حت التاری المبكر یجعل موته فى سن ۰64 والذى لیس "مرا 
مدیدا" بالنسبة إلى فیلمروز » ... ولسوء احظ كان هناك 'شبادة الكاثوليكية“ الق صدرت عام 
2 والتی لم تكن معروفة عند راينبيرك وثثبت رمیا "أن جاك باسکوالی دی لاتور المولود 
فى جرينوبل وعمره 45 عاما"» وتبرهن على أنه ولد قرابة 1727ء وعندما مات فى سان دومينجو 
بعد عامين بلغ عمره 'المديد' 47 عاما! 


واثبت الوثيقة ذاتها أن مارتينيز ولد فى جرينوبل کا قال كثير من الناس على عکس ما 
ظن راینبيرك» کا آنه مناقض لا ص الأسبانی حيث إن معظم الآراء عن اصوله الشتی تؤيد 
هذا الأصل با فيه اسم لاس کازاس» لکن آباه بالطبع کان مقیما فى فرنسا قبل مولده» وهو 
ما ثبت من سهادة زواجه بالسيدة سوزان دوما دی رینوه والذی لا شك فى أنه اسم فرنسی» 


* أن هناك صلا شرت ينما ين سان مارتان لاس کاساس والصدیق الیپودی الیازار عندما 
سبرقت ثروته» فإن مارتينيز قول فی خطابہ الذى ذکرناه "إننى أعطيت إقطاعية كبيرة استرددتها 
فى منطقة سان دومينجو من رجل اغتصہا بلا حق"'» واتضح أن هذا اللحطاب كان إملاءً من 
مارتينيز على سان مارتان ذاته. 
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بینما کان اسم دیلاتور دی لا کاس" جرد تصحیف غالى» واجمالا فإن السبب الجدى 
الوحيد الذى يجعلنا نشك فی أنه ولد فى فرنسا هو خصائص أدبياته اللغوية» لکن هذه الواقعة 
يمكن أن تفسر جزئيًا بالتعليم الذى تلقاه على والده الأسبانى» وجزئيًا كذلك بإقامته فى بلدان 
مختلفة» وسوف نعود إلى هذه المسألة لاحقا. 


۰۲س و فى جرينوبل فى الفترة نفسها باسم باسكاليس فى الواقع» 
لکن اختلاف الأ ماء على الوثائق الصادرة قد يجعاها باسكال أو با سكال مارتان» ویبدو 
مارتینیز غریبا تماما وربما كانت اسم أسرة تحترف صناعة العربات باسم مارتان باسكاليس 
و كذلك باسم مارتان باسکال أو باسکال مارتان» ولو کان الا خیر شخصًا آخر غير 
مارتینیز ذاتہ الذى احترف الهنة ذاتها نظرا لأحواله ا مالیة الشاحبة فان ذلك لم يتضح على نحو 
قاطع. 

زد على ذلك أن کثیرا ظنوا أنه كان یہودیاء ولكنه لم يكن كذلك من واقع الدفاتر التق 
ثبت کائولیکیته» ولكن من الصحيح كا قال راينبرك "إن ذلك لا يدحض مسألة العرق" 
ففی حياة مارتينيز مفاتیح تؤدى إلى الاعتقاد بأنه كان من أأصل 9۰٣‏ تكن 
وافية» ويمكن أن تعزى إلى ماهية عرقیة من نوع آخرہ ويقول فرائز فون بادر ×× جوم 
67 "إن مارتينيز كان يبوديا ومسیحیا فى الآن ذاته ألا یذکرنا ذلك بالعلاقة بين الیهودی 
إليازار وبين عائلة لاس كازاس المسيحية؟ ولكن واقعة وصف إليازار 'بالیہودی الأسبانى' قد 
يكون تنويها عن أصل مارتينيز لا عن شخصہ بذاته» أما عن أصل مذهبه فلأن العناصر اليهودية 
سود بلا جدال. 


ولیکن ذلك ما يكون» فهناك خلط وتضارب دائم فى سيرة مارتینیز؛ کان عمره آشدها 
إدهاشاء ودشير فان راينبيرك إلى الحل فی مقولة أن اسم "مارتینیز دی بااسکوالی" كان اسما 
تعمیدیا فسب ٥٥ء‏ والواقع أن أنه احتفظ بذلك الاسم التعميدى کی یقیز عن غيره کا 
ہی العادة فى أحوال مشاببة؟ وقد یکون الأ كذلك "عظی الامتنان' للشخص الذی سماه 
سان مارتان اليبودى الیازار الذى كان يدين به لعائلة لاس کازاس إسبب تغطيتهم له فى 
نشاطه التعمیدی؟ وسوف یکون ذلك ولا شك تشرعا لو قلنا بده انتطقہ ولکن سنری ماذا 
يمكن أن یکون أصل مارتینین وقد لا ستطیع تقدیم حلول آخری» فالدطاب الذی کنبه 
فیلمروز عام 1827 يوكد أن مارتینیز مات عن 'عمر مدید" يشتمل على عبارة مثيرة "إن التعمید 
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قد انتقل من الأب إلى الابن مارتینیر" فيما یل 

اوھ کان خلفا لأبيه فی الکهانت کات گار دا وعاقلا أکثر من ابعل و کان 
بحتم على ثروة صغيرة وعاش فى أسبانياء وأودع ابنه فى مدرسة 'حرس الوالون هاا 
۶ حیث تشاجر مع آخر ومن ثم قامت مبارزة قتل فیا الآخر؛ واضطر إلى المرب على 
الفور» وم يضيع الأب وقتا لتعميد ابنه قبل رحيله» وبعد غيبة طويلة شعر الأب بقرب آجله 
فاستدعی ابنه وأكل مراسیم تعمیده. 


والواقع أن قصة مدرسة حرس الوالون التی لم يوجد ما يؤ يدها تبدو موضعا لاشك» 
ویقول فان راينبيرك "لابد أن تعنی أن مارتینیز قد ولد فى أسبانيا"» وهو ما لیس واضحا تماما 
کا أن السأله أمى شہدہ فیلمروز مباشرة» وأشار إلى أنه عرف الابن عام 1767 سب فى 
باریس بعد وفاة أبيه بزمن ان 


وسوف نترك هذا الوضوع الثانوی جانباء فلازال هناك توكيد بأن مارتینیز قد ورث 
0 ,0 رطا هة وی مل 2 
آخر» وقد لفت فان راینبيرك الانتباه لحطاب كتبه ا ماسونی فالكيه 7/016 عام 1779ء وجاء 
فيه ما يل؛ 


کان مارتینیز باسکوالیس یدعی آنه یعرف اللغة السرية بالیراث من عائلته الى عاشت 
فى آسبانیاء وقيل إن تاريخها يمتد منذ ثلاثمئة عام» ویقال إنہم حصلوا عليها بالتعاون مع محا مم 
التفتیش التى خدم فيا أسلافه. 


وقد كانت سنة 1767 هى تاريخ زواج مارتینیز» ومن الأرج إذن أن ا اللذین یعیشا ف 
سان دومینجو والذى ادعى أنه جاء إلى بارس لمعاوتهما عل الالتحاق عماعة صلیب القدیس 
لويس ليسا إلا الأخين اللذكورين ”بال الثراء» وکا قلنا سلفا أن خطابات 17 و 30 ابریل 
2 اللذان اقتبسیما بابوس فی کابه "مارتینیز دی باسکوا یٴ' ص.58» وهو ما يتأ كد بواقع أننا 
نجد فی خطاب بتار 1 نوفبر 1771 عبارة تقول "وأخبرع بن حصلت آخیرا على صلیب 
القديس لويس من ذسيى" ص.55» وھ کا لم يتحص ل عليه مبا شرة عام 1767 بل من | حك 
الأخوين» وهو ما نالف تقرير فیلیر موز وا إذى لا بد أن تکون ذاکرتہ قد خانعه فى هذه 
النقطة» وما يدير الدهشة أن راينبيرك لم ستنتج تلك التوازيات» والتی يكن أن تفسر هذا 
السوّال الثانوى. 
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وکل ذلك غير محتمل» فلا نری أية بقایا تعميدية يمكن للتفتیش أن يحوزها أو يتداوهاء 
ولكن لنتذكر أن فى الفقرة الق اقتبسناها من کاب 'القساح' كان لاس كاساس هو الذى 
وشی بصديقه اليهودى الیازار لحكمة التفتيش بحجة معرفته السرية» فألا استطیع قول إن هناك 
أ قد جرى خلطه عيدا؟!! 


ور أن بأل ها ادا كان مار او القن الذى عرفه فيلمروز ببذا الاسم قرابة 
عام 7 وتحدث عن آبیه» فهل يمكن أن نفهمه حرف أم كانت آقرب إلى مسألۃ الأب 
الروحى'» ومن یکون هذا الأب؟ والواقع أنه مكنا ا محدیث عن "را التعميدية الى لا 
لتفق مع القرابة بمعناها العتاد» ولکن ریما تذكرنا آبضا ازدواجية لاس کازاس والیہودی 
الیازار ولكن يجب القول إن التداول التعميدى التوارث ينطوى على مارسة وظائف تعميدية 
ما يع أن هذا الأس لیس استثاءاء ولكن تقض العلومات يجعل من الصعوبة ظریر ما إذا 
كان ذلك هو حال وراثة مارتینز بعد تعميده مباشرة» وقد حغلى الابن الا کر لمارتان عل 
لتبريك الأول فى هيكل طائفة ا ختارون 00725 0 وهو ما يدفع للظن أنه كان يقصد 
خلافته» وقد اختفى ذلك الابن أثناء الثورة» وقال فیلمروز إنه لیس متأ كدًا عما صار إليهء أما 
عن الابن الثانى فهناك آمم استدعى الملاحظة » فنحن نعل أن تاریخ ميلاده ول بجر لہ ذكر 
فیما بعد وعلی کل ینما مات مارتينيز عام 1774 کان الابن الأكبر حیا لكنه لم يخلف أبيه 
کاک أعظم للطائفة» فقد احتلہ کانییه دی ليستر» وعنما مات عام 1778 خلفه سیباستیان 
دی لاس كاساس» ويترتب على ذلك أن نتساءل عن الحلافة الوراثيةء وواقع أن الابن کان 
أصغر سنا للقیام على هذه الوظائف فى عامه السادس؛ فربما اختار بدیلا حتى يبلغ سن الرشد» 
ولم يطرح آحد هذا الاحتمال» ومن جانب آخر فا يظل غریبا هو العلاقة التی توطدت بين 
مارتینیز وخلفيه» وا حق | نه تحدث فى خطاب له عن ابن عمه كانيت 027 الذی هو 
کانییت دی لیستیر" أما سیباستیان لاس کازاس فقد أشرنا إلى قرایتہ من واقع اسعهه 
لکن على کل فان خلافة الأقارب قد وجدت حتی لو كان هناك وريا مباشرا» ولا يجوز 


بصيغة ال حاضر عن مارتینیز بعد موته حفسة سنوات. 
م وأحیط علما بای سلمت شہادة التسجيل لابن می کاینیه"» من خطاب 7 نوفبر الذى ذکرہ 
بابوس فى کابه "مارتینیز دی باسکوالیس" ص. 56. 
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آساویہا مع 'خلافة العائل التى تحدث عنها راينبيرك حتى إنه ذكر أهمية جوانية لم نستطع فهمها 
تماما. 


ولیس السژال الجوهرى هو ما إذا کان مارتينيز قد تلقى العماد على أبيه أم غيره» فان 
يلقى ذلك ضوء على حقيقة السألت» فن أى تراث بستقی؟ وربا لت آسفار مارتینیز قبل أن 
يبدأ نشاطه التعميدى فی فراسا بعض الضوء على المسألت لکننا لا نجد فى هذه النقطة إلا 
معلومات غامضة وتوکیدات بأ سافر إل الشرق لا فی تنا حددا حیث ان ما تعنیه هذه 
السأله قن یکون أسطوریا ار عق رحلات رتا ویعتقد يديرك أن هناك فقرة من "رسالة 
تکامل الوجودات" Reintegration des Eres‏ ها de‏ عنم تؤيد هذا الرأى حیث يبدو أن 
مارتینبز قال إنه سافر إلى الصين» ولكنه لم يقل شيا عن بلاد أقرب منہاء لکن هذه الرحلة 
لو اُنہا حدثت حمًا فربما لا تفيد شىء من منظورنا الحالى» فن الواضم أنه ليس فى تعالمه ولا 
شعائره شىء پڑکد على أقل صلة مباشرة له بتراث الشرق الأقصىء إلا انتا نجد فى خطاب له 
هذه الفقرة المهمة» "إن حالى وطبیعتی کرجل حق قد عملا على بقائی حيث انا "> ويبدو أن 
أحدًا لم يلاحظ أن الرجل الحق'تعبیر طاوى» ولكن لا شك أنه التعبير الوحید على هذا 
المنوال فى أدبيات مارتینز*. 


وعلى کل فلو كان مارتينيز مولودا عام 1727 فان رحلاته لن آستغرق طويلاء حتى لو 
طرحنا سنوات [قامته فی مدرسة والون جاردن فالعلوم آن قاط التعمیدی بدا عام 77ن 
الوقت الذی بلغ فيه 27 عاما”"» وتقر بأنه لابد قد ذهب إلى أسبانيا خاصة لو كانت أصول 
عاد هناك ورعا سا إلى ایطالیا کذلك» ویبدو ذلك معقولا حیث إن خحصائص لذته 
ترت بہذین البلدین» ولکن دون تفسير التفاصيل الظاهرية فإن ذلك لن انا بعيداء فماذا 
بی فی تلك البلاد من النظور التعمیدی؟ ولا ہد أن حث فى مضمار ان ونری أن أدق 
ال ات دل ذ لك ما ورد فی ال التالية من خطاب الاير کردستیان آم بر هیی 
دارمشتاد "پدعی باسکوای أن معرفته قد جاءعت من الشرق» ولکننا نفترض آنبا جاءت عل 
7 مقتبس من بابوس من كابه "مارتینیز دی باسکوالیس" ص. 124. 
* ولا نبغی الاعتقاد بأن مار رز حینما قدٹ عن الین أنه ب ذلك حرفیاء فلان لو فورستییه 
پستخدمة كامة الصین فی الاشارة إلى نوا کشوط. 
15 مع التحفظ على أن الرحلات الذکورة قد لا تخص هذه الشخصية بل نخص تخص الراوی. 
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الأغلب من شال أفريقيا حيث يعيش الیہود السفردیم بعد أن طردوا من أسبائيا” "» وسوف 
يفسر ذلك كثيرًا من الأمورء أولها غلبة العناصر الپودية على مذهبه» ثم العلاقات التى عقدها 
مع الیہود الرعاة فى بوردو کا أشرنا سلمًا فى سياق حديث سان مارتان عن إيليازار 'کیہودی 
اسان وضرورة أن پجری العمل فى وسط غير يبودى حتی يمكن تطعيم المذهب على منوال 
تعمیدی منتشر فی العا م الغربى» ولا عکن أن يكون فى القرن التاسع عشر غير الماسونية. 

ولدیر النقطة الأخيرة أسئلة سنعود إلیہا فيما بعدہ ولدلاحظ أولا أن مارتينيز لم يذكر 
مطلة | الا صل التعمیدی ااضرط تر تس ویخیاها ال "اشرق عل قر غامض؛ وهو اس 
مفهوم تماما منذ اللحظة التی بدأ فیہا مزاولة التعمید کا تلقاه» ولم يكن بحاجة إلى الاشارة إلى 
اصل وقد توه فى کابه عن الا سلاف هرة وا حدة من دون بے قا صیل» وبالتای دون 
توکید أى شىء کان عن سلسلة اتداول ااتعمید ""» إلا أن من المؤكد أن صورة هذا التعمید ل 
تكن تنتمی إلى محفل الكهنة الختارون » حيث نبا لم توجد قبل مارتینیز ذاته» والتی رآیناها 
تغو بين عام 1754 حت عام 1774 رغم 5 لم استطع | كال یی 

وكان ذلك جوابًا على الاعتراض الذى دفع به البعض من حيث إن مارتينيز لو كان 
مکلفا" من قبل أحد النظمات التعميدية فكيف تأتى أن يكون محفلہ ناقصا من البداية من 
سرت فا رد اف ولا کت أن کر هن الطمات ااسامی (آب العلا الت 
ظهرت ف الفترة ذاتہا قد عانت من الا نفسه حقی إن بعضا م يكن له وجود إلا على 
الورق» ولیس هناك ما پدهش فی کل ذلك لو كانت هذه النظمات تمثل آفکارا شخصیة 
لآفراد أو جماعات» ولکنپا بدت کا لو كانت مفوضة من منظمات تعميدية حقیقیة» وکان 
على الأمور أن نتقدم على نحو مختلف» لکن ذلك سؤال سطحى» فلابد من اعتبار أن ”رسال 
مارتينيز کا نت تطوییعا تمخض عن تكوين محفل الكهنة الختارون » وهی ہمة ‏ يقم جا 


" . وتناظر الثلاثمئة سنة التى تحدث عنها فالك على وجه التقریب الزمن الذی طرد فيه الييود من 
أسبانياء ولا نرغب فى قول انه لیس أمرا فائق الأهية. ۱ 

” نی لم آسعی مطلقا مداع آحد إلى الزلل» ولا أن أخدع الین يأتون إلى بنية طيبة حتی يكتسبوا 
معرفة ما علق سلفی". 

7 عندما قال فیلرموز "إنه خلف آباه فى الکهانة" فلا ينبغى الظن بأن فان راينبيرك قد تسرع فی 
التصرف كرئيس لمحفل الذی ۸ يكن بحوطہ شك فى هذا الزمن. 
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أسلافه' لسبب أو آخر أو لأن أوانها لم ييحن بعد» وربا جزوا عن إقامته کا سنری لاحتّا» فقد 
جز مارتينيز عن إتمام مشروعه بشکل مض ولكن ذلك لا يبرهن على وجود أمى تعميدى 
فيبا منذ مولدهاء والحق ان هناك حالتان قد أسبمتا فى فشلها الجزق» أحدهما سلسلة أحوال 
معاكسة عملت بلا هوادة على إعاقة مشروعه» کا قد لا يكون هو نفسه كفوًا للمهمة رغم 

القوى' التى كان يحت علیہاء والتى كان من شأنہا آسهيل مهمته» سواءً أ كان إسبب أنه 
استحوذ علیها دشکل طبیعی کا میٹ اعا 1 الأغلب ألا يكون مستعدا لهذه 3 وقد 
لاحظ فیلمروز "فهاهته اللغوية وتكتمه الذى استحق اللوم راشب الاتخاحن اودر 
عدم الحذر فی الوعود التى ل يملك الوفاء بها على الأقل فی التو واللحطة» وأحيانا فى السماح لغير 
الأكفاء بحضور محفله» وقد كان عليه مثل كثير غيره أن يعمل بنفسه وعلى مسئولیته بعد 'تلقى' 
التجهيزات اللازمة» ولم برتکب على الأقل أخطاءً تؤدى إلى حب رسالته حيث إنه كان يحفز 
العمل حت النهاية» کا اطمأن إلى تداول مذهبه قبل وفاته. 


ولا نعتقد أن التعمید الذی تلقاه مارتینیز قد تجاوز قدرا محدودا من الا ار الصغری» 
ولا أن پر حقيقية ماما ولم تعال“ عن شخصہ ذاته» وقد عالجنا هذا الوضوع فى 
زا 7 راتا إل خحصاله فی هذا الصدد) وجاذبية ااسحر الاحتفالی" الى تخالت 
مواعظه وطقوسه» أو عملياته ‘operations‏ کیا سام والأهمية ۳ اا على ا جال الظاهری 
الصرف» ولا بن غی أن تزل :لمك اله ية ولا 'ااتھویٴ ااتی امتلکها | لى جرد ' ظواهر 
ميتافيزيقية' کا يشيع الیوم» ولا النظريات النفسية الحديثة التی يبدو أن راينبيرك يتوهماء ولا 
نملك المشاركة فى هذا الحراء من جانبنا. 


كا لابد أن نضيف إلى ذلك واقع أن محفل الكهنة ا ختارون كان عور ة مه 
بر کا ميلس تمي ئل مشروع» ولذا کان یجند أعضاء محفله من ہی الذین تلقوا تعمیدا فی 
منظمات تعميدية أحرى» ومن ثم لجأ إلى إحام مراتب علیا فی محفله» آما النظمة التى آمدته 
بالضروریات التى لم يكن بدونها ليفعل شيثًا فلابد أن تكون ماسونية» وعلیه فإن الشروط التق 
طلبها مارتینیز كانت التجهیزات" والتعالیم الت تلقاها فی موضع آخر فی حوزة محفل ماسونی» 
ورعا کان أسلافه" یفتقدون هذه الشروط حق نهم م یقدروا على تحقیق ما آنجزه وقد قدم 


”. انعطاب الذکور عالیه إلى بارون تورکھایم فى یولیو 1521. 


3 Un nouveau livresur ['Ordre des Elus Goens,issue for December 1929. 
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جد ید مرا تب العایاه وتکفل بدرجات مختانمة من الاجاح بتع لي ال‌بادات" التى بضرها 
الأعضاء المؤهلين من ا حافل ذاتہاء وکیف تعمل على منوال "الکهنة ال ختارون » ولیس هناك 
أى غموض فى هذه النقطة» فلو كان مارتینیز قد تلقی 'رسالة فلم تكن إلا ماسونية المراتب 
العلياء والتی يستطيع الإطاحة بها ليقدم تعالمه التی تلقاها من مصدر تعميدى آخر. 


وحینما نتفحص أشاط مارتينيز التعميدى لابد أن ننتبه إلى صلته المزدوجة بالماسونية 
وعنظمة أخرى أشد غموضاء ولابد أن تكون الأولى لازمة للدور الذى آسندته الثانیة إلیہاء کا 
أن هناك أمى ملغز حتى فى انقائه إلى الاسونية لم بظهر شىء منه» لكنه كان على كل حال قبل 
عام 1754ء فنذ ذ لك التاریخ وما تلاه ظهر کا سونى سب کا أنه قد تحقق بالمرا تب 
الاسكلندية العليا' “» وهذا ما سمح له بتولى وضع دستور 'محافله' بدرجات مختلفة من النجاح 
بسب الحال فى جنوب فرذسا حتى عام 1761 عندما استقر فى بوردو» ولا حاجة بنا إلى 
تعقب كل هذه ا خالفات الموثقة» بل نطکر سب أن فل الكهنة ا ختارون لم يكتمل 
مطلقاء وواقع أن قائمة المراتب والشعائر قد ثبتت على نحو كامل فيما بعد. 


ونرى من منظورنا أن الجانب الآخر للمسألد آشد أهمية» ويلزم مراعاة أن مارتينيز ذاته ل 
يدع أنه الرئيس الأعل لمنظومة تعميدية» فان لقبه «ینه50«۵ 7404© لا يناقض هذا الوضعء 
فقد وجدت كلمة ,507۵۵ فى عدة آلقاب وظائف ماسونية» ودون أن تعفى حاملیہا من 
الحضوع» وكان من بين الكهنة ا ختارون من حمل هذا اللقب» وكانت سلطة مارتينيز تظلهم 
جمیعاء وأوضم برهان على ذلك فقرة من خطاب مارتينيز إلى فيليرموز بتاريخ 2 نوفیر 1768ء 


"وقد كان فتح الحيط الذى قت به فى 12 سبتمبر افتتاحا للعمليات الموصوفة للانقلاب 
الشتوى حت لا تختلط وظائفى الروحية بالتزاماتی الزمنية» وسوف تطل ا حیطات مفتوحة حق 
الاعتدال الربيعى» وسوف أحافظ عليها یفسی حتی أكون مستعدًا للعمل» وأصلی لدوام سلام 
النفس والصحة والعقل للرئیس الاعظم الذى خفى عنك وعن غفلك لاخوة ۳6۵-070 


* On this subject we must however express some doubt as to the Masonic character attributed 


to the 'Knight of the Rose Croissante' by way of Squire': it is quite correct that this was 
the name of a Scottish grade, which has moreover survived up to our time in the Rectified 
Rite; but in Martines' case its mention in he official secular documents would seem 
rather to indicate that it was no more than a nobilary title. But it is of course true that 
the one does not exclude the other. 
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والذى لا أملك الا الصمت حیاله حت یفصح لى عن نفسه» ولا آخشی من أى عارض على 
نفسی ولا على أى من الاخوة» ولکنی آخشی على ا حفل ذاته لو فقد قائده» ولا أملك إلا 
الحديث معک بالاستعارات فى هذا الشأن22. 


وکا خرف مار انه لم يكن الرئیس الاعظم" حفل الكهنة الختارون » ولكن 
حيث إن الطريقة التی أقام بها نفسه آمامنا فى هذه المرتبة كان يلزم أن يكون الرئيس واحدا 
من أعضاء منظمة آهمت ببذا التشکل اجدید» وألا یکون الوق الذی عبر عنه مارتینیز من 
اختفاء هذا الشخص قد یؤدی إلى تعطیل التواصل ؟ 

کیا أن من الواح ما یقول أنه كان يخاطب رجلا حیا ولیس كاتا شبحياء فقد أشاع 
الغیبیون أفكارا من هذا النوع ان حیا لی با لا جعل من هذه الملحوظة تزيدا. 


رعا آمکن القول ان مسأله ارس اطق لبعض النظمات ان کانت هذه 
الفرضية الى دحضتبا وثيقة أخرى آظهرها فان راينبيرك» وهی تلخیص خطاب من بارون 
تورکھایم ۷ إل فیلرموز بتار 5 مارس ۰1822 جاء فى دیباجتاه 


"آما عن باسکوا ی الذی قال عن نفسه رئيس غفل ۲0 فی منطقته التی تشتمل على 
أوربا بکاملھاء فإنه يمكن أن يقم نی عشر محفلا تعتمد عليه» وسوف يساويهم بنفسه"7”. 


3 وقد اقتسما فولیو ۴۲۰/۵۵ فى کابه .72ضsiecle,p «Les Rose-Croix Lyonnais au XVIII‏ ولا نعل 
لماذا تحدث فوايو عن 'الرؤساء امهولین" حتی | نه قال إن مارتينيز بتحدث عنہم فى ذ لك 
العطاب» ولكنه لم ينوه إلى آسميته» ومن ناحية أخرى كان مارتينيز هستخدم الکلمة لا على 
سبيل الاستعارة بل على سبيل الإلغاز» فليس فى الأمی شبہة استعارة.. 

* ولو كان ذلك هو الحال فریما استطاع البعض مماهاة هذا الشخص بالدعی آشارلز إدوارد 
ستیوارت ا لذی أ سند اه دورا مشابباء ولو تمن نوهنا هنا عن 3 لك فلكى نضفی بعض 
العقولية على "فارس الصلیب الأحر' الذى تحدث عن "شارات التقدیر الى عر ضا احتال 
ستیوارت على مارتینیز" حینما تقدم آمام حفل تولوز عام 1760 قبل ثمانى سنوات من ا حعطاب 
الخطاب القتبس» ولکن ما تبع ذلك سيبين أن شیئا مختلفا لابد قد تعلق بالامی۔ 

” ودسمی ھؤلاء الروساء :ہواه ۷ہک ' کا ذکرناء ونلفت الانتباه إلى عدد 72 الذى یتردد فى 
المراکر التعميدية أيا كانت الصور التراثیة الذین یتبعونها 
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ويتبع ذلك أن مارتینیز كان بتک على تلك "القوی" التی تم تعریفها بعناية فى النظمات 

اق ادت خارج آوروبا > والق كات رئاستها خارج بلادها» ولو كانت هذه الرئاسة فى 
أوروبا لا استطاع مارتينيز احصول على تفویض سا بو اا ولا مارسة "لرئاسة" عل 
وجه صحيح» ومن ناحية أخرى فلو حم ما قيل عن أصل مارتينيز بالانتماء إلى تعميد الیہود 
السفارديم فلا بد أن يكون موقعه فى شمال أفريقياء ولکن يتضح فى هذه ا لا لد أن مسأل 
النظمات الماسونية ليست فى فرنساء ولابد أن أسعى لمعرفة مصدر القوی التی تمتع بها مارتينيز 
فى موقعه برتبة 60 اك 5٥۷۷٣‏ فى منطقة من العالم تساوى النفوذ الماسونى با کله» وهو ما 


26 ۱ ۲ 0 ۰ ie ۰ 1 


ولم تكن نهاية هذا النظام أقل غموضًا من بدایته» فقد خلف مارتينيز خليفتين لم بزاولا 
وظيفة ؛ و50۷۶ 74ه7©» وکان أوطما کاینیه دی ليستير ۵۶/0۲۵ de‏ ونم الذى مات 
عام 1778) ولم تقتصر سلطة مارتینیز عل ایا وحدهاء وامتدت أربع سنوات بعد موته» 2 
لفترة ثانیة انتہت بعد سنتين باستیداع ساسا دی لا کازاس عام 1780ء شاذا بقی من 
منظومة قائمة؟ وييدو أثة " ببق متا سر ہہ ورغم امقرار بعض العاید" بعد 1780 
فلم يكن ذلك لیؤخر توقف کل الأنشطة» أما عن 'الرئيس الاعظم × وت5۷ “6٠4‏ الذى 
خلف استيداع سباستيان دى لاس كازاس 6 یتسائل عنه أحدء إلا أن خطابا من فارس 
با کون Knight of Bacon‏ تا 6 يناير 1807 يقول فيه "إن هناك صمت تام عن محفل 
الكهنة الختارون الذى کان 0 داعا بتنفيذ أواى الأستاذ الأعظم :0 Sovereign Master,‏ 
7 ولكن ماذا يمكن أن أستتتج من هذه العلومة الملغزة؟ وعلی كل فان فيليرموز برد 
علی هذه الرسالة عام 2 قائلا 3 بعد یعیش آحد من کل أتباع محفل 67 الذین 
عرفتہمء کا استحال على مارتينيز أن یسمی أحدًا من بعده لرئاسته"» وبعد أن کف کل أتباع 
محفل ۸0٥۴٣٥‏ عن الوجود فليس هناك ما عکن تداوله لاحیاء محفل الکهنة الختارون . 


ولا نفع ف احدیث هنا عن ام یکا التى كانت فی ذلك الحين مجرد تابع لاأوروبا من النظور 
لاتق 
* ويبدو أن الا صطلاحات التی يستخدمها فيلرموز تندمی إلى منطقة أمريكا ال جنوبیة کا يبدو من 
أهميتها فى تاریخ سان دومبنجو وحياته ومحفله» ويبرهن ذلك مرة أخرى على تناظرها مع جموعة 
البلاد ال تی انقشرت فیہا الماسونية» والتی كانت فیا المنظمة الوحيدة الحية التی آستطيع القيام 
بالعمل الذى كفت به.. 
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ولو لجأنا إلى تعبیر فان را ينبيرك الوجود المباشر' فانه يرى أن الوجود غبر الباشر" هو ما 
سجاه "ال حول الفیله مروزی اامارتینیزی ا امزدوج" ولک نا ند فى ذ لك موضا لا بد من 
إيضاحه» فليس ول ا حفل الاسکلندی ولا لحفل الكهنة الختارون » لكنه اشتقاق من 
محفل التقوى الصارمة» وهو أمى مختلف تماماء ولو م أن الوسائل السائدة قد قامت بدور فى 
تطوير شعائر محافل المراتب العلياء فان فیلیمروز کان قادرا على طرح آفکار منظمة مارتینین کا 
أن من الصحیح أن غالبية أعضاء فل الكهنة الختارون قد عنفوه إشدة لاهتمامه فل 
آخ والذى كاد فى رأیہم ان کرت اف کا أنيم لاموا سان مارتان عل تغير طریقه إلى 
نوع ان من الحيانة. 

ولا بد أن آشغلنا حالة سان مارتان برهة أخرى نظرا للكثير الذی قیل عنها فى زمنناء 
والواقع أن سان مارتان قد جر شعاثر ا ماسونیة التى ارتبط بها بما فیہا حفل الكهنة ا ختارون » 
وقد كان ذلك لسلوکہ فی طریق الأسرارية» والذی لا یتقابس مع النظور التعمیدی» کا أنه 
فا وه امن 5 لنفسه محفلاء والواقع أن ا صطلاح 'مارعیز ی٦‏ الذی تواتر فى العالم 
الدنیوی ينطبق على سان مارتان فقط ومذهبه وأتباعه فسب» وسواء أكانت هذه ا حطابات 
تعلق به مباشرة أم غير ذلك» زد على ذلك أن سان مارتان نفسه لم يكن بلا فكاهة» فقد 
صدّق على تلاميذ یقرژون أعماله باعتبارها مارتينيزية» ویبدو أن كثيرا من تلامذته تلقى منه 
'بربکا' بعينه يقكون من حرفين وعدة نقاط وهذا الميراث هو مر جع المارتينيزية الحدیعة 
ولكن حت لو كان صحيحًا فكيف تات لهذا التواصل بلا شعائر أن بمثل تعميدًا؟ وقد كان 
ارات ھا - :8 وت رانا كان تھی سمل کو بها ارتا فإنه فد ایر یش الاس: لگن 
ماذا كان أصله فى الحالة الراهنة؟ ولكنه ہذکرنا بالرؤساء ا حفیین و محفل التقوى الصارمة» ولا 
حاجة بنا إلى النظر فى محفل الكهنة ا ختارون » والذین استخدموه فى توقيعاتهم» ويطرح فان 
راينبيرك فرضية معقولة مؤداها نها علامة تمبزة على عضوية 'المحكمة السيادية ‏ ×واہ۷ہ5 
71 والق تصدرها إدارة ا محفل» والتی انقى إليبا سان مارتان و فيليرموز» ولذا لم تتطو 
عل مرتبة بل عل وطیفة غسب» وی هده الاحوال پیدو تبیی سان مارتان فتد الرموز 
غرریباء فقد کان يكن أن يتخذ رمن 8 مثلا ما ل تكن بذاتها تمل معنی رمزیاه وقد اشتق 
منه استخدامات مخصوصة» کا أن هناك واقعة غريبة تبرهن على أن سان مارتان قد أضفى 
عليبا أهمية بعینہاء فقد استخدما فى کابه 'القساح“ فى صياغة اسم لماعة خيالية هی "جمعية 
الستقلون 1019 140604 0۴ «عنءهک» وال لم تكن جمعية ولا منظمة بل جرد نمع آسراری 
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۵ 9 ۹و7 
الهودى إليازار حين سمح لہ حضور مجلس جمعية الستقلون» ولا شك أننا يجب أن ننظر إليها 
تکیال» ولیس کم يتعلق بشخص مارتینیز» ولكن بانتقال سان جيرمان من مذهب الكهنة 
افختارون إلى الأسرارية اق انسحب هنا طوال الشطر الأعطم من حياته» وقد كان تواصله 
مع قرب تلامیذه حرفا .5 علامة على اعتراف بهم» فهل کان برغب فی قول إن علیهم آن 
نع | أنفسهم أعضاءً فى جمعية المستقلين؟ 


وتوضح هذه املاحظات الأخيرة آننا لا نشارك فان راینبیرك نظرته المتفائلة فى العجب 
فیما لو كان محفل الکهنة الختارون بندمی قصرا إلى الاضی؟ وا لجواب بالتفی فى حين 
نعترف بغیاب أية أخوة مباشرة» وهو الاعتبار الوحيد لنطاق التعمید بكامله» ولا نشك فى 
اسقرار وجود انل الاسکلندی العدل عل کی مایعتقد» آما عن الارتيدية اة 
فنوکد له أن علاقتہا بسان مارتان واهية للغاية» ولا علاقة ها بالارتينية ولا الكهنة ال ختارون . 


وقد سعى فيليرموز من جهته إلى اطلاق حروف الال ذاتہا عل ما آسماه جمعية العملین 
“Society of Initiates‏ على اجماعة الى ا مزاولۃ التنويم. 
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16 عن الصلیب الوردی" 2 ليون 


لقد تکارت الدراسات عن مارتینیز دی باسکوالیس وتلامذته عل نحو غریب» فبعد أن 
عرصنا على هذه الصفحات کاب بول فولیو ۷/۵۷۵ م۲ بعنوان Les Rose-Croix‏ 
نود ا سو سور الا نبا ند مرة آخری 77 العنوان یفتقد ما ببرره» فباستثناء 
القد مة لا يتعامل الاب مع الصلیب الوردی 80:٥٥‏ فهل کان ملهما بالا صطلاح 
ا شہیر 2۵۷-۵ | اذى لم صحاول فوا يو ح تی تھ سیره؟ و هذا مح مل ل کن | ستخدام 
الا صطلاح لا يعنى قرابة تاریخیة بین ما سمی 055 )ےہ وبين " الختارون “Elect Cohens‏ 
وعلی کل فلم يكن هتاك سیب رو ولا شكل لذک آساء منظمات مثل Strict‏ 
Observance‏ و Scottish Rite‏ ۲60/20 الت تنتمی إلى الصلیب الوردی تحت العنوان ذاته» 
وسوف استطرد بذک آن الشعائر الماسونية تحتوی على 'محفل الصلیب الوردی" وم آستعر شيئًا 
منها سوی رمن "آتباع الصلیب الوردی :»نو آما وضعها تحت بطاقة ۸05٥-٥055‏ 
دون تفسیر فسیکون موضا سیخ الطالع» وقل مثل ذلك عن العنوان الذی اختاره فالیو لاه 
فهویری اصطلاحات آخری على النوال ذاته على شا کله "مستنیر 77/7/70" الذی يقول عنه 
اھ یلا سیق هو خلرال رض اا ار از حل نحل اصطلاح آ نم وهو ما یم 
بالقارئ فى وحل ولدیه ما يكفيه من صعوبة فى محاولة شق طريقه فى شت الشعائر والطرق 
الق انتشرت فى الزمن المذكورء ولا نرغب ف الاعتقاد بأن فاليو قد فشل فى إدراك ذلك؛ 
وفضْل عليه رؤية عدم انضباط الا صطلاحات الفنية كنتيجة محتومة لاسلوك الدنیوی الذى 
إسعد بادعائه» ولم يقصر فی إصابتنا بیعض الدهشة» وعن هذه النقطة فإننا لم نر کثیرا من 
الناس يفخرون بأنهم 'دنیویون' سوى من فی ال جامعات والدواثر الرسمية» والذى لم یلقوا عنده 


' 1 ‘Bibliotheque des Initiations modernes’. E. Nourry, editor. 
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شدي أ كر غا وجدتاه للذين ستندمون الاضصطلاحات عل و اط 


وقد اعتقد فوليو نتيجة هذا السلوك أنه قد اتبع أسلوبًا تہکیا يبعث على الضيق طوال 
کابه» وقد خاطر بالتحيز الذى لابد للمؤرخ ان يجتنبه بای ُن» فيبدو الباب بعنوان 16 م7056 
Maistre Franc-Mason‏ قد اتخذ المنحى لهذا الانطباع ذاته» فهل يستعصى على غير الاسونی 
أن يطرح مسائلا من هذا النوع دون استخدام لغة المماراة والطعن التی یحسن تركها للنشرات 
المعارضة للماسونية؟ وم یصل علمنا إلى غير لو فورستيه 105/10 [1e‏ كاستثناء وحيد» واشعر 
بالأسف آننا لم نجد فى فوليو استثناءا آخر حيث إن دراساته لم تضف عليه بعض السكينة. 


وبالطبع لم ينقص كل هذا من قيمة كثير من الوثائق التى ظن فولیو نها لم تنشر بعد 

كما لا نملك الا الدهشة من باب بعنوان 'النائمون' دون ذکر عمل موجود بالموضوع ذاته كتبه 
إمیل دبرمنجهي 067۵۵6۷ 2:11 بالعنوان ذاته» لکن اقتباساته من 'مذکرات تعميدية 
“¡nia notebooks‏ نقلها لوی کلود دی سان مارتان 5۵/۵7 Louis-Claude de‏ ۸ 

شر بعد» وتثير طبيعة هذه المذكرات الغريبة كثيرا من الأسئلة التق لم يجب عليباء وقد اطلعنا 
على هذه الوثائق الغريية بمشاهدها المقززة غير الفهومة حتی خطر لنا أن كاتبها بمشی أثناء نومه 
«somnambulist‏ ما يعنى ا نعاج من 'النائمون' الذی یدفی عنهم أي اه ماد ومن 
الک أن كل هذا لا علاقة له 'با ختارین 1٥۲ ٥۸٥٥‏ الذين ل يعد لم وجود مؤسی فى 
ذلك الحين» ولنضف إلى ذلك أنه ل يرد ما يشير إلى " الشعائر الاسکلندية ا معدلة 120/000 
‘Scottish Rite‏ رغم أن حفل الإحسان ٥٥۵۶۵‏ 4ه[ قد تکرر ذكره» والحقيقة عندنا أن 
ویلیرموز 62ء1111 وغيره من أعضاء هذا ا حفل الذين اهتموا بالتنويم الغناطیسی قد کونوا 
احلقة دراسية' کا تسمى حالياء وقد أطلقوا عليها العنوان الطموح جمعية العمدون کم ودک 
۰ وهذا اللقب الذی یبرز فى الوثائق لا يمكن تفسیره» کا أن استخدام كلمة جمعیة" 
واد مل فا کر من او وق ا و وت عق 
الیوم کک لسوت اسب ان ار تیه اش erna group‏ لا تشتمل لقاءاتہم 
على أية صبخة شعائرية» وأن 'جمعية العمدون ٥۸114169‏ ءاه لم تكن آکثر من ذلك» کا 


* وهكذا كانت التعليمات ا مسة للكهنة ا ختارون التى تطرح تفصيلا فى الباب 21 قد شرت سلفا 
عام 1914 


2. Thus, the five ‘Instructions’ to the Elect Cohens reproduced in chapter 21 had already been 
published in 1914 in France Antimarorique,; let us consider each according to its merits. 
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يبدو لنا على الأقل أنه التفسير الوحيد العقول لغموض هذه المسألة. 


ونعتقد أن المنظور التعميدى الذى جاء فى الوثائق الت علق باطختارون :601 16 
له أهمية أخرى رغم الفجوات التى وجدت دای فيما تعلق بتعاليم مارتينيز التی أشرنا إلیہا فى 
الباب السایق» وقد كان فالی سصها ف القول كط الان بعتبرون مار فف قايا رآ كان 
إستلهم الیہودیة لا يعنى فى الواقع معرفة بما تعنی کلمة 'قبالة» والتى استخدم بلا سبب ولا علت 
ولکن من ناحية أخرى هناك جز مارتینیز فی المجاء وأسلوبه احافل بالأخطاء الذى لم یتوان 
فاليو عن الا شارة إليه» ولا ببرهن على معرفته لرتبة بعینہاء فلا ینبغی اخلط بین العرفة 
التعميدية و بین التعاليم الدنیو یةہ فالسالك فى أى طریق متسام قد يكون أَميَاء وهو الحال 
الغالب فى الشرق» کا يبدو أن فاليو قد وجد مسرة فی تقد مارتينيز بشخصية ملغزة معقدة 
ق اشا تعبیر مکن» وقد كان فورستیه كاز حیادا الا کید الا أن هناك بعض النقاط الخ 
أستدعى التعلیق. 


گنر عالات ای إلى مو سا در :8 امور الى عدو الحا ا سرد 
الخلط» ونشکر فاليو على إسبامه فى هذا الشأن رغم استنكافه عن صياغة أى استنتاجات» لکن 
عمله يطرح وثائقًا نثیر الاهتمام”» وحيث إن هذا العمل يتطلب بعض الإسباب فانأمل فى أن 
يترك فالیو عادة تخييب ظن قرائه الذين سيجدون فى عمله کثیرا من الأمور العجيبة التى تسترعى 
الانتباه» وربما كانت نقطة بداية التأملات فى دوره كؤرخ أمرًا لا برغب الکاتب التعبير عنه. 


* ولنلاحظ فى سياقنا خطت تاریخیا واحا عندما يكتب فوليو مع البعض "إن آلبريك توماس قد 
ناقض بابوس فى تأسيس محفل مصرائیم"» فقد كان ا حفل قائما فى إيطاليا منذ عام 1805ء 
وظهر ف فراسا عام 1814 مع الا خوة بیداراید Bedarride .brothers‏ 
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7 کاب جدید عن ا ختارن 


لقد تخصص لو فورسئیه ۲0۸٤571۳۸‏ 75 .۸ فى الدراسات التاریخیة للمنظمات السرية 
ى التصف الثانی من القرن الثامن عشر من الاسونية وغرهاء وقد نشر مورا کیا مهما بعنوان 
الغیبیون من الاسونية ا حرة وطائفة ا ختارون 1۲11 La Franc-Maronnerie occultiste au‏ 
ieee e Ordre des Elect Cohen‏ » ويثير هذا العنوان بعض التحفظات عن استخدام 
کلمة الغیبیون ۲۲ء٥‏ التی ل تستخدم قبل ليفى ۷ت1 :هناما تبدو هنا خارج الزمن» 
وربما كان من الأحوط استخدام مصطلح آخر أكثر توافقاء ولیس ذلك مجرد مسأل كلمات» 
فإن ما يسمى الغيبية من منتجات القرن التاسع عشر. 

وینسم هذا الکتاب یی للا آ جزاء» نارول الأول "مذاهب الختارون وشعایرها" 
ویتناول الثانى امختارون والتراث الغیبی' ورعا كانت کامة "جوانی أكثر توفیقاء ویعا لح الجزء 
الثالك 'مؤسسات احفل وتاريخه. 

وقد کانت المادة التایخیة جيدة الطرح وتقوم على دراسة جادة للوثائق التى كانت فى 
متناوله» ونوصی به کرجع ممتاز» ولكننا تأسف غسب على بعض الفجوات فیما تعلق إسيرة 
مارتینیز دی باسکوا ی الق ظلت فيا بعض الامور الغامضة» ولکن دورية :ہ۵4 عانم 
سوف تنشر قريبا ما يزيل بعض الخموض بیعض التوضیحات. 

والجزء الأول عرض رائع حتوبات 'رسالة تکامل الموجودات ‏ ھا de‏ 17:6 
Reintegration des Ere,‏ وهو عمل ل يم مکتوب با مارب شل ویغمش ف بعض 
المواقع» وم يكن من السہل تلخيصه على نحو مفهوم» لکن فورستييه إستحق التبنئة علیه» إلا 


1 1. Dorbon Aine, editor. 
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أن هناك غموضا بعينه ینتاب مسألة طبيعة 'الاجراءات' فی محفل ا خنارون C٥1۸5‏ عم 
وهل هی درنية ‘theurgic‏ أم "سر ی magical‏ ؟ کر الكاتب مم يعلم آن هذین 
الوحفرح ا م ا اا ا هذا الا ضطراب واقع فى دائرة الختارين ذاتهم» 
ویبدو أن تعميدهم دام ما يبدو ناقصا فى جوانب عدةء ولکن کان يحسن أن نلفت النظر 
إلیہاء ویبدو أن الموضوع الذى يستحق التناول هو طقوس السحر وادعاء الدین" بحیث یظل 
الباب مفتوحا بحافل الأوهام» وأهمية عزو 'الظواهر' على ماسعاه مارتينيز ”دروا دهدهم ول 
يكن أكثر من ذلك برهان على حضور الوهم لا غیابه» وما يدعو للأبى أن مؤسس محفل 
اطفتارون" قد صدق نفسه فی ادعاء العرفة التعالیة» نی عن أن العرفة الوحيدة کات من 
مقام انوی رغم حقیقیتہا الظاهرة» واعذا السبب لا ہد من قول إ نہ قد خلط الماظورين 
التعمیدی" وال سراری» فا لذاهب الى قال 0غا ضرت ان شکلیا هن أن 
وا کات ناثية عن خضائص الدین» وللاأسف كان مارتینیز یقبل هذا الط نظرا اه 
لا يملك فكرة واضة عن الاختلاف بین النظورن» کا يحسن ملاحظة أن فکة مارتينيز عن 
إعادة التكامل ۶٥ہ‏ ہ/::زن۸ لا يعدو إمكانات الکائن الانسانی الفرد» وقد أسس الکاتب 
هذه النقطة بوضوح) ولکن کان ینبغی أن يكون السبب هو استنتاج ما بقخض عن ذلك من 
حدود التعالیم التى يقدمها رئيس الطائفة للتلاميذ والتحقق" الذى یقودھم إليه. 


والجزء الثانى من الاب أقل الثلائة إحکامَاء وربما لم يكن فورستبيه قادرا على الدوام 
على التخلص من ميول اعقلانية" بعينها ربما تخلفت عن تعليمه الجامعى» فالتشابہات التق ذكرها 
بين المذاهب الترائية التنوعة ليست بحاجة إلى عزوها إلى مؤثرات مختلفة كالاستعارة أو التأثير 
المباشر» ولا كانت الحقائق ذاتہا تقبل التعبير الطبیعی فلابد أن ثتواتر التشاببات» وينطبق ذلك 
على عل العدد الذى لا يمكن أن یکون اختراعا إنسانیا ولا مفهوما تعسفياء وقل مثل ذلك عن 
علم النجم وقوانینه الکونية» والتی لا تعتمد علینا بای شكل کان ولا نرى لاذا استعار عل 
التجم من الكلدانية کا لو كانت تحتکر هذه المعرفة» وينطبق الأمى ذاته على عل الملائكة 
74/0108 والذى يرتبط بالطوالع» ولا بمكن قبول كل التحيزات الحديثة فى النقد الحديث' 
کیا لو كان مأخوذا من العبرية زمن السبى البابلیء ولنضف إلى ذلك أن فورستییہ لا بتکم على 
فكرة صحيحة عن القبالة التى تعنى التراث بمعناها العام خسب» ولکنه يعزوها إلى ترا م 
للتعاليم المدونة» والتى تدفع بأن "القبالة قد ولدت فى فرذسا وشمال أسبانيا منذ القرن الثالث 
عشر"» وہنا نتبدی الروح 'النقدية' التى تجهل غاية تداول كل التراث الشفاهی» ونذكر فى النهاية 
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نقطة آخبرق وهی آن كلمة :۳۵۳۵6 کا شرحنا فى موضع آخر هی الكلمة السنسكر بتية بارادلشا 
Paradesha‏ آی ١‏ اشن الا سی ولوست كلمة فار سية تعنی "حديمة الحیوانٴء وهو ما لا 
يستقيم رغم الصلة بکارویم حزقيال» ولا تعنى مجرد 'تخرصات أسرارية» بل تعنى التحقق بحال 
بعینہا لا ستعادة ا حال الفردوسية والتی ثتشابہ مع عادة التکامل Reintegration‏ عند 

2 
مارتینیز . 

وبناءًا على هذه التحفظات فمن اللؤکد أن مارتينيز بعظ تلامذ تہ بتعالیم مستلهمة من 
اليودية» وهو ما لا یعنی انه من اض مهودی» وهی نقطة تحتاج إلى توضیح» کی لا تعنی آنه 
مس لضن وقد اضات مات ںی تیه عن الصا یال امه المسيطية لکتا لآ 
ا المفاهي من هذا النوع ليس لما حق الوصف بالمسيحية الأصلية» وأن نحد أنفسنا فى 
| طار الأفكار الحديئة وقصرها وضيقها وبرانیتہا يعنى إنكار المسيحية بمعناها العميق» وكذلك 
البوین من شأن کل ما وجد قبل العصر الوسیط بوااذى نجد منه انمکاسات شاحبة فی 

۶ 3 

منظمات على شا كلة الختارون » ونحن على وعى بان ذلك من دواعی حيرة المعاصرين من 
واقع اذشغا مم باختزال کل شی» إلى الاريخية وال هی مشغلة کذلك بن الدافعین عن 
المسيحية والمناهضين لما على السواء» لکن المناهضين هم الذين بدأوا الدفع بہذہ المقولة فى هذا 
المضمار» ولنقل بوضوح او المسيح لا بربو عن ظاهرة تارذية فإن ذلك ۳ قلیل الشن» 
لکن المسيح کبدا له أهمية آحری» کا أن آحدها لا ستبعد الا س ذلك أننا صرحنا من قبل 
آن الوقائع التاريخية ليست إلا رمرٌا يعبر عن المبادئ بطریقتہ وفى مقامه» ونكتفى من هذه 
النقطة خالا ولکنها قل اتضحت عا فيه الكفاية. 


فى إلى الجزء الثالث من الاب الذى تناول تاريخ محفل ال ختارون «Elect Cohens‏ 
والذى اسر وجوده برهة قصيرة» وطرح ما يمكن أن یسمی الشعائر والمراتب» والتى ببدو أنها 


3 On this subject we have pointed out a rather amusing error in one ofWillermoz's letters to the 
baron of Turkheim, published by Emile Dermenghem at the end of Sommeils: Willermoz 
protests the assertion that Saint-Martin's book Des Erreurset de la Verite'came from the 
Partlzes';what he has taken for the name of this people, who in fact had nothing to do 
with it, is obviously the word Pan/es, which was doubtless quite unknown to him. As the 
baron of Turkheim had spoken on this subject 'of Parthes,a classical work of the 
Kabbalists,' we think it must in fact be the work entitled Pardes Rimonim. 


Instead of 'esoteric Christianity’ it would be better to say 'Christian esoterism; that is, 
esoterism taking its basis in Christianity, in order to indicate that what is in question 
here does not pertain to the religious domain; and the same naturally applies to 'Islamic 
esoterism'. 
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م تکتمل ول تتضح ماما كشأتها فى طرق "لاسونية العامله الشبيرة» وربا کان لا ینبغی لنا 
ذکر أن كل کل الراتب العلیا فى الاسونية من صل اسكلتدى بلا استثناء ک) فعل فورستییه» 
أو نرى السمات الاسونية تضّی على مارتينيز وا ختارون کقناع» لکن الطرح المفصل لمذه 
الأمور سینبو بنا عن مقصدنا“ إلا أننا ترغب فى لفت الانتباه إلى اسم هعم الذی 

أطلقه مارتینیز على الرتبة الأعل من امنظومته كا قیل حینہاء وال 9 فر ورا بيات 
تقلیده محفل :6:05 00:6 آما نحن فنرى أمرًا آنعره فقد كانت روح مارتینیز تحاول أن تصبح 
ہی الصليب الوردی الأصلى بحيث يستحيل ا حفل الماسونى الآخر إلى مذهب زائف» ولکن 
من أين ی ذ لك الاسم الغر يب :00-0 وماذا كن أن يعنى على ا حقیقة؟ ویقول 
مارتينيز إن الا سم الحقیقی لادم كان م0 فى الاغة الدار جة و 0م86 بالعبر ية» ويعنى 
"الرجل ذا الحكمة العميمّة واللفضيلة السابغة والقوة الشدیدة"؛ وهو تفسير يبدو للوهلة ا لأولى 
خیا لی بعيد النال» والحق إن آدم حرفیا تعینی آحمر باون الطينة ای جبل او نمی أداماة ی 

العبرية» كما اُنہا تعنى الدم الأحمر» کا أن edom‏ اسم اض غل عساو قعق آحمر اك 
ويرمن الأحمر إلى القوة والقدرة» وهو ما يبرر جزئيا ما ذهب إليه مارتينين أما عن مصطلح 
Re‏ فلا علاقة له بالعبر یةء ونعتقّد أنه مثیل صوق لكلمة رواح بمعنى 'يرى'» وكانت تطلق 
على الأندياء ا لرائینء ویضاهی معنا ها الصحيح ال صطلح السذسكريق 'ردشى ۷ 7:0 و هذه 
الرمزية الصوتية لیس استٹناءا کا أشرنا فى عدة مناسبات ‏ ولن يكون فی مارتينيز ما يثير 
الدهشة حین دستخدما للإرحاء با حال الفردوسی» ومن م يوحى أنه يمثل امحال ذاته» نم 
يضيف الصليب رمَا للمخلص :69/0 إلى الكلمة الأسبق لتصبحا »۰060۷-670 وبشیر إلى 
ذلك فى "حصانة" الاصطلاح فى "رسالة إعادة تكامل 00 أى خليفة آدم الزی تحدث 
عه امین يوان واف رس اله (الصليب ارآ أى 'الإنسان الکتمل' أو آدم 
الفا عند القدس مولس ولیس الأ تقليدًا لصطلح الصلیب الوردی" فى حين يكون من 


4 With regard to the various systems of high grades, we were somewhat surprised to see the 
organization of the ‘Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident' attributed to the 
aristocracy 'of birth and money', as the founder seems in fact 10 have been quite simply 
‘Master Pirlet, tailor of clothes, according to documents of the time; as badly informed 
as Thory may have been on certain points, he certainly did not invent this piece of 
information (ActaLatomorum,vol. 1, p79). 


° Le Forestier points out another example in the writings of Martines himself, that is, the 


assimilation he establishes through a kind of anagram between 'Noachites' and 'Chinese'. 


° Moreover, the cross is in itself the symbol of ‘Universal Man', and one can say that it 
represents the very form of man restored to his original center, from which he has been 
separated by the fall", or, according 10 Martines' vocabulary, by the 'betrayal of trust’. 
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الأسبل التعدیل كا فعل الكثير» ولکن التأويلات أو التعدیلات التی ادعاها مارتینیز عن 


فاعلية تعمیده" على مذهب 160-070 تجد مبررا ها. 


ولکی نتم 0ھ ض ات ھرال فلا رد اھ هن کف ےو سا 
فى ملاح لة التعب يرات اتی أطلة ها مارتینیز ء لى م نوال "ال صورة ال یدة" التى ترادف 
"الا سقارة وهو تتویه إلى شکیناه » ولکن ذلك هو الشىء تسه فی اصطلاح "ااصورة 
اجيدة فى کل البرانية والجوانية فى المسيحية منذ قال القدیس بولس "إن ما غرس فى عام 
الفساد سوف ییا فى عالم الجد"ء کا یرادف تعبير "نور اليد" | لذی یعنی فى االاهوت 
الأرئوذكسى "الرؤى الرضوانية"» ويبرهن ذلك على عدم التعارض بین البرانية وال جوانية فى 
انطباع الثانية على الأولى» فالجوانية تضفى على الحقائق ابا فى البرانية وغفرانًا بمعانیہا الأسمى 
والأعمق. 


٠ The word 'glory' applied to the triangle bearing the Tetragrammaton and surrounded by rays, 
which figures in churches as well as Lodges, is in fact one of the designations of the 
Sliekinah, as we have explained in The King of the World. 
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8 مشروع جوزیف دی مالستر اتوحید الشعوب 


انتا حا ٹون بال للا ستاذ دب رمنجهيم Dermenghem‏ 6 لکا به عن اا 
جوزیف دی ماستر «Joseph de Maistre‏ وکذلاك لا تاحة کاب مایستر لم بذشر بعدء وهو 
مذكة مرسلة إلى فیردیناند دوق برواسفيك Duke Ferdinand of Brunswick‏ حامل وسام 
فيكتوريا والأستاذ الأعظم حفل اسکلندا العدل بمناسبة انعقاد محفل فيلهامسباد 
۵ للماسونیین الاحرار نی سبتمبرعام 0 وقد كان الدوق يأمل 2 إقرار النظام 
والحكة ف الفوضى الماسونية» وقل ورع عل کل ا حافل الحاضعة لنفوذه الاستبيان التاللى» 
(1) هل أصل ا حفل مجتمع قدیم؟ ولو كان كذلك فا هو هذا انجتمع؟ (2) 
هل هناك حمّا رؤساء غير معروفین؟ ولو كان كذلك فن هم؟ (3) ما هی الغاية 
الحقيقية للمحفل؟ (4) هل هذه الغاية هى استعادة طریق فرسان المعبد؟ (5) 
ديف یکن أن تكون الاحتفا لات والشعائر على اکل وجه؟ (6) هل لا بد 
للمحفل أن ینشغل بالعلوم الاسراریة؟ 
وقد أأشأ ملاستر مذكرة ‏ يب على هذا الا ستبيان من "حفل الإخلاص الام فى 
آشامبری الذی ینمی إليه» وبصفته الأستاذ الأعظم تخر دمن اس اس تیان 
of Joseph De Maistre 123 order‏ ectزPro»‏ حق إن ديرمنجهم يقول "إن هذه المذكة و 
وم یقبل دی ماٍستر أن رکون فرسان العبد أ ضلا للا سوني ولم یکن واعي] بأهمية 
السؤال الحقيقية» ویذهب إلى قول "ماذا يهم الکون من تحطيم ٣‏ ھ۹۷ 
بالغ الأهمية» فهو علامة على النقطة التی انفصل فها الغرب عن تراثه التعميدى» وكان هذا 
التق هو السبب الأول فی ا لانحراف الذکری ا لذى أ صاب العام ا لحديث» وير جع هذا 
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الانحراف إلى القرن الرابع عشر قبل التبضةء وقد كان مجرد عامل واحد من الرحلة الرئيسية» 
ول یکن دی ملاستر يعرف عن العصور الوسطى إلا فكرة غامضةء ولم يعم شيئًا عن وسائل 
التعميد فى المذهب ولا عن تراتب مثلی المؤسسات الروحية» ولكنه عبر بوضوح عن معرفته 
بوجودهماء وهو آمر میم فى ذاته» فلابد للمرء من معرفة كيف كانت الأمور فى أواخر القرن 
الثامن عشر فى خضم تكثر المنظمات الماسونية بما فیہا الطرق التى لم تقتصر على الشكليات 
البرانية» ولکنها ادعت آنا توفر لأ كنا ميد شا کا ولكن جميعها كانت سی 
إلى التواصل مع ام غامض لم يعلموا شيثًا عن طبیعته الحقة» وا ی اکتشاف تراث لاتزال أثاره 
تتجل فی كل آین» ولكن مبادئه قد فقدت» وم يعد هناك من يحتك على 'سماته القیقیة" کا 
طرحها محفل فیلهلمسباند فی زمنناء والتی كانت محاولة لاعادة المنظومة فى فوضى من الشعائر 
والمراتب» ويقول دی مايسترء 

"إن ا حفل لم إستطع البدء کا نراه اليوم» فكل شىء يم عن آن الا سونية | لحرة 

منفصلة عن سلسلة قدية محترمة أو رما كانت فرعا فاسدا مها" 


وهذه هی ا حقیقة الحاسمة» فکیف نعرف کنه هذه السلسلة؟ ویقتبس شا من متن 
انجلیزی بتناول مسأل جماعات أخوة البنئین» ویضیت إليه "ومن المجیب أن بداية هذا النوع 
من المنظمات تزامنت مع تدمير فرسان العبد" وکان من الحرى أن تؤدى به هذه اللحوظة 
إلى أفق آوسم» وللأسف لم تمده إلى تأملات آبعد» کا أن الحقیقة الوحيدة التى دفعت به إلى 
الكابة تفق مع ما جرى من قبل» ولنضف أن هذا الموضوع ليس الجانب الوحيد من المسالة 
البالغة علیہ لأصول الاسونية. 


"ويعتقد الإخوة الضالعين فى العم فى نظامنا أن هناك أسبابًا قوية 2 لاعتقاد بأن 
ا ما سونیة الحمة ليست 1 2 الإنسان'» أى العر فة ال تی تناول كات امار 
وقلیل من یضیف إلى ذلك أن هد العم لا بختلف جوهريًا عن التعميد الیونائی 

أو الصری القديم". 
وبحتج دی مااستر على ا ستحالة معرفة الأسرار القديمة وما كانت تلقنه من الأفكار» 
ولكنه يبدو غير أبه هذه الأراء عن تلك الأمور؛ وربما كان ما يبعث على الدهشة غير هذه 
الآراء أنه تب ۳ حيال فرسان المعبد» وحيث إنه لم يتردد فى توكيد "إن بقايا هذا التراث 
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الال لم تكف عن الوجود فی کل الشعوب" فكيف لم یفکر فی أن الغاية القصوی للاسرار 
كانت الفاظ على هذا التراث؟ لکنه بمعنى ما قد سل 3 التعمید الذى ورثته ا ماسونیة يرجع 
۰9٦‏ الأمور وبداية لا فالدین الحق عند إلى مانية عشر قرتاه وقد واد 6 میلاد 
الأيام» وهنا آیضا يروغ منه ما يعنى تداول التعميد» ويكاد المرء پشعر بأنه ق قبل ا جھل به» 

کان فى عامه التاسع والعشرین سب عندما كتب تلك المذكرة. 


ويب دی مااستر على سؤال آ خر یبرهن بدوره على ا رغم مرتبته العایا لم يكن 
تعميده کاملاء فک کان عدد الماسونيين من ا مراتب العلیا فى الاضی وا حاضر فی موقفه ذاته أو 
حتى من يعرفون أقل منه! وما نقصد الإشارة إليه هو رده على سؤال "الرؤساء غير المعروفين'؛ 
"هل لنا ساتذة 6 لا لیس لنا ا والبرهان عل ذلك ہین ولکنه حاسمء وهو 
آننا لا نعرفهم».فکیف لنا أن تعتئق اعانا ضنیا بأسائذة مخفیین لا نعرفهم» ولو 
ظهروا للعیان فربما لا يحوزوا رضانا وننسحب من ولایتهم؟. 


والواضح أنه لا یعی بان ما مهم هو صيغة العمل عند اوتا اجهولین" آما عن واقع أن 
هو لا ء الرو ساء غير معروفین لمَادة ا ماسونیة فذلك برهان على آنعدام الاتصال الفعال بالبذية 
التعميدية الأأصلية» وقضی رفض الاعتراف بالرژساء غير ا معروفین على آخر فرصة قد تبقی 
لوصلها. 


وقد كان أكثر فقرات المذكرة إثارة للاهتمام ردة على السؤالين الأخيرين فى مسألۃ 
الا حتفالات والشعش ورغم آن الصور عند دی مااستر آمر عظيم الأهمية' إلا أنه لا بتحدث 
عن جوهرية الرمن نی الشعاثر وأهیتها التعميدية وهذا حذف موس ولکنه یقول ر 
نفسية عظيمة» 
جتمع ثلاثون اا رجلا فى أرد > تم الموحدة و شعوعهم» وتحدئون بالإذن 
سب وبخشرون صامتون علي جدرآن رف السد لد بستاثر سوداء او ات 
وا لذین سیجادلون محکمة فی أية مسال تطرح ءلمم» ولکن لو نزعنا الستار 
والأردية وأطفاًنا الشموع فسوف تقافز كل منهم على الآخر» وان یتفقوا ولن 
يتكلموا عن الصحف والنساء» وأشدهم تعقلا من يذهب إلى ببته دون آن بخطر 
له أنه تصرف مثلهم تماماء. نفد اساسا مر کیت الین کا اقترح البعض» 
ورا كان لديم امات معقو لد ولکنا غير مفهو مد واللاهوتیون ۳ آرادوا 
البرهنة على أن یمین غير قانونى قد جانیهم الصواب» والحق إن السلطة ا مدنیة 
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سب کن آن بل امین فیما علق بالاعمال الاجتماعيت دکن ای 

پلاحی فی حق کان ذى شېد بالمین على دخیلتہ وارادته الحرة» وا 0 

السلطة على الأعمال» فذراعی ملك له وارادنی ملك ۷ 

ويأتى بعد ذلك نوع من الخططات للمراتب الختلفة» ولابد لكل منها غاية بعینہاء وقبل 
أن نعكف على ذلك لابد من فض بعض الا ضطراب غيث إن تقسيم دی مایستر إشتمل 
على ثلاثة مراتب فقط فان دیرمنجهی فهم ان دلگ سن او تا ا ال 'البنية الات ناك 
ثلاث مرا تب رس با اکن هذا التف سیر لا یصاخ مع د ستور شعائر احمل الا سکلندی 
العدل» وا لذی إشتمل على ا مرا تب العايا غسب» ولم یلحظ دیرمنجھم رو ناو روز 
كفن رب وات والوا قع نب مسألة ثلاث طبقات؛ و کل منہا ينسم إلى عدة 
دزا وهنا تعركن للكيقية الى e‏ با EE‏ ا لآو شکرن وه د ار ره 
الثلا ثة» وتناظر الطبقّة الثادية ا مرا تب الرهبادية» وا لذى کان ا(قدیس آندروز الا سكمندى 
أعظمهم ورا کان الوحيد فى احفل المعدل» وأخیرا تأت إلى طبقة الثالثة تشتمل على الطبقة 
العليا من الطلبة والإقطاعيين وکار الأساتذة أو فرسان المدينة المقدسة» وما لابد من فهمه فى 
| محدیث عن أعمال الطبقة الثالثة ما قال دی مادستر "ی جال تا ینفتح أ مام حماس 
الاعضاء نی طيقة :6۳ وهی او ساق ماه ال ساتذة ولیس الآ ساتذة البسطاء من 
ا حفل الأزرق» ولیست على الاطلاق مسألۃکبت للطبقات الأعلى لکنہا حافز لهم لكى 
يكولوا أنفسهم حقا". 
والوا جب الذی آسند ال الطيقة الاو هو الإحسان "ولتق لال أن يكرة لد 

الظاهر للمحفل بأجمعه"» لکن ذلك لا یکنی» ولابد أن نضیف إليه واجبات آخری آقرب ۳ 
أن تکون مام فكرية» 

"ولق نفکل قلت اون ارت الأول غسب بل ن عقله كذلك سوف 

اسر پل اس الا خلاق رالا ةة وى اة الرولت وسوف تماش 2 

احفل المسائل التی بنطوی علیہا هذين العلمين» رع نا ها لطاب و الا قاد 

التعبير عن ارام کاو . لکن الغاية الكبرى للاخوة أن يعرفوا بلادهم» وما 

یتوفر فیہا وما ينقص منباء واسنات الأزمات وو سائل التجد ید وعلى الطبقة 

الثانية فى النظام ا مقترح أن المأسوية لايد أن ديا توجيه امک مات وَاقاءات 

قرائک ات 
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وفیما تعلق بالنقطة الأوی؛ 


"ولابد أن یتم المرء باستبعاد العوائق من کل نوع ما تعمل فيه الانفعالات بین 
الق مَة و سر ادن ال لف .. وحدود 0 2 ستطيع كت شاط الط قَة 
الثانیة» بخان ما قد 0 الإخوان من امم مختافة عير عظم فى تنسيق هذا 
ا لحاس" 


آما عن الغاية الثانية» 


"لا جدر با اقترا اح تقدم المسيحية ما نہدف إلى تقدم محفلنا؟ ويلزم هذا المشروع 
اس الى ن الضروری أن يعمل كل جزء على جمع الآخرین معا... 
ولا بد لنا من تأسیس لجان متناظرة من قساوسة الطوائف الختلفة التى لابد 7 
صها وتعمیدھاء وسوف نعمل بتؤدة ولکن بیقین» ون نموم بأى ا: #صار 
يناسب العمل الأعظم»... فكل شىء یعین على الإسهام فى تقدم الدين 0 
من خاطر الرأى» أى رفع عرش الحقيقة على أنقاض اللرافة والبيرهونية" 


وتأتى أخيرًا إلى الطبقة الثالثة الق ستکون غايتها ما أسماه دی مايستر السيحية المتعالية 
ranscendent Christianity‏ والتی تعنى عنده "وج الوحی'"ء الذی ينطوى على العلوم السر یة" 
الق ذکناها سلفاء وهكذا "نجد حلولا فى العارف التی نحوزها لكثير من الصاعب المزعحة" 
ویقول» 


"و سوف یع کف | لاخوة ا لذين ي صلون إلى الرا ت تب العایا على الا مل العم یق 
والبحث ا لواقعی والعر فة المیتافیز یھ یة».. . فکل ما فى الء‌هدین ال مدیم وال جد ید 
أسرار» والمتفوقون فى القانونین هم المعمدون حقاء وسوف ببحثون فى هذه المراجع 

| لیلد عن كيفية فهم الا ستعارات والكا بات المد سة» فمن ٠‏ شك ف أن 0 
الربحث | عداد لان صارنا عل الکتاب ا لحدئین ا لذين يرون ف الکتب ا لقد سة 
ا معانی ا حرفیة ےسب؟ فقد انکشف ضلاطم بو بوا قع تعبیر ان | لدین الذى 
استخد مه وا دون التعمق فى معناه» فكلمة رار تعنى من حیث المبداً ما 


خفی وراء ء الرمن عند من بفقهون". 
فهل يمكن التوكيد بطريقة اوخ على وجود الجوانية عموما والسيحية خصوصا؟ وتأییدا 
لذلك بلج دی مالستر إلى اقتباس عدد من عبارات کاب العام البدالى ‘Monde Primitif‏ 
الذى وضعه کونت دی جیبلین 0606/0 «Count de‏ لکن 13 من بحث فى ذلك النطاق 
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"وسوف سطرق البعض بشجاعة نی استیعاب الدراسات الى کن أن تضاعف 
موهللات‌نا وتفسر ما نحت عايه» وسوف تدعو عبقر ية الآخرین إلى الأملات 
الميتافيزيقية ليبحثوا عن براهين نها بد الامو واا سیقول لا الانرون 
ما تعلموا من الروح التی تہب من حيث تبوی". 


۱ ولیس الإلحام الباشر الذى عبر عنه دى مایستر فى هذه العبارة الأخيرة ہو آهم ما فى 
الاو 


ولم يبدأ تعفیذ هذا الشروع مطلقّاء ولا نعلم ما إذا كان دوق برونسفيك قد عل بوجودہ 
أصلاء ولکنه ‏ يكن خرافیا كما قد يظن البعضء ونعتقد أنه مناسب تماما لاثارة تأملات 
بہمة فى يومنا هذا کا كان يوم استيعابه» وإذا أورد نا منه مقتبسات طويلة» واجمالا يمكن 
التعبير عن الفكرة العامة التى تبرز فيه دون إنكارها أو كبت اختلافاتها ولا خصائصہا القومیة؛ 
بل علينا التعمق فيبا بقدر الإم كان رغم اد عاءات العالميين 7/6۰/0۳55( اليوم» ھی 
مسألة استرجاع ما يفوق الطبيعة ولیس توحيد العالم بالسيحية القديمة» وهی وحدة تمزقت على 
يد ا لأحزاب الگثر التى "فقت الرداء"» ثم نعلو ها لى الكلية نامه بإدراك أن 
الكاثوليكية معنا ها الحق کا عبر عنها فروذسکی 1770517 سوف تكون فعالة عندما تجح فى 
إدماج كل الأديان التى احتوت علیہا الكتب القدسة لکل الشعوب -فسبء ومن الضرورى 
ملاحظة أن جوزيف دی مايستر لابد أن يعد فى النطاق الفکری الذى التزمنا به على الدوام» 
فنحن نعتقد أنه لن يوجد تفاهم بین الشعوب التی تنتمى إلى حضارات متنوعة إلا حضارة 
تقوم على المبادئ بمعنى الكلمة» وبدون هذا الأساس المذهبى لن يمكن بناء أى أمى ملموس» 
وكل الخططات السياسية والاقتصادية سوف تصاب بالعمّم والعجز فى هذا الصدد أكثر من 
الاعتبارات الانفعالية» فى حين أنه لو تحقق الاتفاق على المبادئ فان التفاهم سوف يمتد إلى 
كل امجالات. 


ولا نشك فی أن الماسونية فى نہایة القرن الثامن عشر لم تكن تحتکم على الوسائل اللازمة 
لإنجاز 'العمل الأعظم' الذى لابد قد أفلت بعضها من انتباه دی مايستر ذاته» فهل يعنى ذلك 
قول إن الخطط لن تتولاه | حدی المنظمات التعميدية الحقة الى لديا " خیط آریاد نا الذئ 
ديما فى متاهة الصور التى جب التراث ا حفی؛ وحتی استعید 'العا م الفقود" ونترك نور 
الظلال ونظام الفوضی» ولا نرغب ف التحیز استقبل بعینه بأى طریق کان لکن هناك 
علامات آسمح انا رغم کل الظاهر احبطة للزمن الراهن بالاعتقاد بعدم استحالتہاء وسوف 
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نتم هذا 8 جوزیف دی مادستر نی الامّاء الكاق .ميف مساق 
بترسبوج» "ولا مناص لنا من الاستعداد لحدث ربانی نسعی إليه بسرعة متزايدة لابد أن يذهل 
الراقبین» فقد أعلنت الطوالع النذرة أن الوقت قد حان". 
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لقد جرنا البحث فى محفل الشعاثر الا سکلندیة الع له إلى التصدی لهمة تکلته بدراسة 
جماعة 'التقوی الصارمة «Strict Observance‏ وهو موضوع غامض وععميق أدى إلى تاقضات 
شتی» وحيث كنا فى انعظار نشر هذه الدراسة فسوف نعكف على بع وثائق خرص ظهرت 
عن هذه المسألة لتربطھا با نعلم. 


ویکتب جالیاتو 0012410 007116 » 18015 بصفته اخ ال و کلاء با فیلالیث 
1 م ع ع 
Archives of Philalethe‏ ۰ ویصف كاب كاليوسترو بانهم يرددون افکاره» ولكن الواقعة 
5 نج : 2 
المهمة هی رؤية التقوى على هذا المنوال » 


إن هؤلاء الاب مشكلة للمراقب اللامتحیز؛ ويقول البعض نیم من الجيزويت! الذين 
يرغبون فى إعلاء شأنہم سرا بتكوين جماعة كهنوتية على مذهب التقوى الصارمة". 


. وقد کان السکرتیر العام لمؤتمر باریس عام 1785ء ثم کلف وحده أولا ثم قه بارون جلایتشین 
لتا سيس علاقة مع كاليوسترو حتی يعبر عن نواياه» لكنه سافر على جل بعد طلبوا منه كابة 
خطاب إلى ا حفل المصرى الا وم اختيار ا ماسونی 80016 برتبة ۲۵۵6۱ ۾ :۷و فى غفل 
التقوى الصارمة» وقد جل ا مقال الذی تناول امس کالیاسترو ومؤمر بارس فی کاب وری 
IL 2۵102-127 «Acta ۷‏ .]۰۷0 

2 ۳1 هی التقوی العالية lal ¥ High-Observance‏ ثوری 2 المرجع السابق 3 vol. IL‏ . 

وقد شر الاسونی راجون ۲.07 وکثیر من الاب الاسونیین حق لعوزين هذه الا سطورة کی 
عزوا قیام محفل التقوى الصارمة إلى الجيزويت» وتحدث دی رايبكور de Ribeaıc01rt‏ كذلك 
عن الرساء غير امروف فی ذا ؟ة الليذويت» وقالوا إن | روف الأول 52 أو 57 تعبر 
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ويقول غیرهم انیم کونفيدرالية جديدة تقوم على الكبرياء والنذالة» وترغب فى السيطرة 
بصور وأفكار علدية مختصبة من الخطوطات والکتب النادرة فى محفل الصليب الوردى فى 


4 
القرن السابع عشر . 
ويقول غيرهم إنہم كهنة الطائفة القديمة لفرسان العبد وليس الفرسان البسطاء وأن 
لمم مذهب ومجاهدات وعلوم غيدية» ويكلفون كلا منہم بما بطیقه من قائمة العلوم بحسب 
5 


موهبته . 


والحق إن موض الکاب وردود فعلهم و رکیہم وجرأة إجراءاتهم كانوا پشجعون الناس 
على قول ما يرغبون عنهم» ویضیف بینیامین فابر "يبدو أن هدفهم کان فرض أنفسهم على 
محفل التقوى الصارمة” حتی يسيطروا على محافلهاء والتى انتشرت فى أوروبا والعالم الجديد» 


عن 6۷ل هنهک کا أن تلاعبا لفظیا انر قد جری قصدا عل کلمة :01910 معنی " کهنة" 
فى حين ان معناها الصحيح 75ء بھعونی "دار سین" لمعر فة مخصوصة؛ کا زعم البعض ان 
1 ۰ 5 ۰ ۰ ۶ ۰ 3 3 
ابزویت هم اصل محفل الشرق الفرسی «Grand-Orient de France‏ و یبدو ان هذا الاص قد 
فاه واا ا 
Some time around 1610 the Rose-Cross Brotherhood in question published the Fama‏ “ 
Fraternitatis, sought in vain by Descartes throughout Germany, and followed by various‏ 
other manifestos. Several modern societies with initiatic claims have been founded solely‏ 
on the study of the doctrines and theories contained in these writings; their adepts (?)‏ 
thus believe they can mystically link themselves to the authors. The tendencies of the‏ 
original group were quite clearlyprotestantand antipapist, to such a degree that Kazauer‏ 
interpreted the three letters F.R.C. (Fratres Rosae-Crucis)Jas signifying Fratres‏ 
Religionis Calvinisticae, for they adorn their works with texts dear to the ۲‏ 
(cited by Sedir, Histoire des Rose-Croix, p65). This explanation, if not more literally‏ 
correct, is perhaps at least more fair than that identifying the Unknown Superiors with‏ 


the Jesuits,or than the opinion of F:. Ragon, who attributes to the Jesuits the invention of 
the Masonic grade that carries precisely the name Rosy-Cross. 


We underline this passage, for it is particularly important in regard to the adaptation of 
initiatic teaching to the capacities, intellectual or otherwise, of those admitted into it. - 
Certain contemporary occultists, always driven by the sameobsession, maintain that the 
true successors to the Templarsin this era were the Jesuits,who for their part had 
renewed their plan of vengeance against the Royalty, the most active agents of this 
enterprise having been Fenelon (1) and Ramsay ) Papus, Willermosisme, Martinisme 
et Franc-Maconnerie,pp10-11). Under the influence of the same ideas, some have been 
led, contrary to plausibility, to see the Jesuits as the inspirers and secret leaders of the 
Illumined Ones of Bavaria; there are some who have moreover not hesitated to present 
Baron de Hundt as 'thecreator of High German Masonry or German Jlluminism'(ibid., 
p67)-a singularmanner of writing history! 


° Just as the latter had itself, like all other systems of highgrades, been superimposed upon the 
entire outward order of Symbolic Masonry. 


111 


وأن يترأس رهبانبا كل محافل التقوی الصارمة " وفى عام 1716 اتسع الشقاق الذی بدأ بقوی 
غيبية» والذى ظهر فى أول آمره فی فيينا فى محفل التقوی الصارمة» وظهر فى هذه الفترة وما 
تلاها لسبب أو آخر أن بارون هونديت إيكواس أب ينس 5096 45 50۷6۰ فقد الثقة کا فقد 
منصبه الذى كان سبب نفوذه» أى الاتصال بالرؤساء امجهولین» وحینما انعقد مؤتمر برونسفيك 
عام 1775 كان بارون هوندیت مثل الأستاذ الاعظم روبرا ...Eques a Penna Rubra‏ وكان 
لا يربو عن ظل اظلء ررعا کاٹ ات الى ا مایت زعي محفل التقوی الصارمة قد 


وصلت كذلك إلى الأستاذ الأعظم القع كان وسا تی وتوت اسا ان 
8 


اجهولین . 


وکان ستاريك 5270 :۳ أحد قادة الشقاق» وکان واعطا نی بلاط بروسیا وأستاذا نی 


اللاهوت البروآستنتی. والعلوم الا سونية» وا لذی کان أ ساتذته جوجوموس و شرویفر و کان 
الاو یکتب امه عله ,مت 6٥٤80٥۷0۶ Gouygomos, Kukumus,‏ آما ال حجاء المضبوط 
فلم يكن مؤكداء کیا يظهر فی قائمة الأعضاء باسمہ ا ماسونی ایکوس أ کوینو تریومفانتی و“ 
۵ ودورت » برتبة "ضابط الخدمة البروسية کیا جاء فى خطاب أمير کورولاث 


10 ۲ 
F:. Marquis de Savalette de ۵5 إلى ما رکیز دی لاخ‎ ۳۰۰ Prince de Carolath 


وقد جاء كوكوموس 15 Coucoumous [sic]or‏ من ارڈ منحدرة من سواب» 
وعمل بنجاح فى معظم الادارات الألمانية فى الجيش وأحیانا فى الخدمة المدنية» وكان موضع 


7” The Clerks of the Late Observance offered to communicate the true statutes and instructions 


of the Order of the Tempars to the Lodges of the Strict Observance’ (Acta 
Latomorum, vol. 1, p90). - Their Unknown Superiors were Baron de Raven (Theodosius, 
Equesa Margarita) at Ranefeld in Mecklembourg, the preacher Starck (Archidemides, 
Equesab Aquila Fuiva), doctor of theology, at Darmstadt and at Koenigsberg, and the 
private counselor Duffel at Lille (ibid., vol. ,, p91, and vol. n, pp 313,369, and 383) 


° The mysterious Grand-Master in question here must not be confused with the official 


Superior General of the Lodges of the Strict Observance, Frederic de Brunswick-Oels, 
Eques a Leone Aurea, who was elected to this position in 1772 at the Convention of 
Kohio near Pforten in the Basse-Lusace. It is furthermore not a question of the Grand- 
Master of the Templars, who was officially recognized by no less than the Strict 
Obserwmce, and then by the Reforme de Wilhelmsbad: from 1743 to 1788 the latter was 
the pretender Charles-Edward Stuart, Eques a Sole Aureo, whose successor from 1788 to 
1792 was Duke Ferdinand de Brunswick, Eques a Victoria, then, from this last date on, 
Prince Charles de Hesse, Eques a Leone Resugente. 


° Thory, op. cit., vol. IL, pp136 and 328. 


۲ Cited in the article by Benjamin Fabre. 
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إ[جاب لواهبه وموضع احتقار لوضاعته وسوء سلوکہء وکان قهرمانا لدوق فیرقبرج "کنا" 
ویقول کلافیل 01076111 ۶۴ ؛ 

وقد ظهر هذا الجوجوموس فى ألمانيا العلياء وقيل انه آرسل من قبر ص“' مبعوثا 
من طرف الرؤساء الجھولین للقدیس سییج هنک ؛:ہ2(5)ء وأسبغ على نفسه 
ألقاب الكاهن الأكبر والفارس والأمير» ووعد بتدريس صناعة الذهب واحیاء 
الوق ودين أماكن کنوز فرسان العبد الدفو نة» وقد انکشف بعد هندية؛ 
وحاول المرب ولكنه قبض عليه» وا ضطروه إلى الترا جع عما اد عى کا بة 
والاعتراف بأنه ليس إلا محتالا بسيطاة '. 


وما سنراه لا سمح انا بقبول هذه الا ستنتاجات تماماء فربما كان جوجوموس محتالا 
وقذا يكوك قل تضرف کال یی طررف نآ وا که کان شيا اش کات یط من 
أعماله على الأقل» ونرى من ناحيتنا أن ذلك كله قد نعج عن خطاب أمير كورولاث المذكور 
الذى جاء فیه» 


فقد ادعى معرفة العلوم الغيبية زمتاً طويلاء ولكن ذلك كان فى إيطاليا التق 
شكلته فى هذا الاتجاه» ونحن على يقين من أنه عاد من هناك ععارف نادرة 
للغاية» وم يتوان عن ممارستہا بعد أن عاد إلى وطنه» ومارس تحضير الأرواح 
زمناه ويمكن أن نؤكد أنه كان تک فى نوع من البرق. 


وحن على يمين من أنه كان بحم 2 نوع بعینه من البرق» وعن شود عیان علرنا أن 
3 5 3 14 ب ۶ ۶ 
بعض احبار اليبود فى شمال أفريقيا لديهم قدرة على إثارة بروق بفعل حروف او أ شكال 


'' Histoire pittoresque de la Franc-Maconerie, 7 


/2 بر7‎ would perhaps be a mistake to take Cyprus literally here, for High 


Masonry of the eighteenth century had its own geography, of which we shall some day 
speak further. 


Clavel has taken this passage almost word for word from Thory's Acta 


Latomorum. 
ويبود شمال أفريقيا "سفردیم بمعنى الیہود من أصل آسبانی وبرتغالى» ويدعون أن تراهم فى القبالة‎ 
اکٹ نقاء! من یپود الاما اشکازی.‎ 


14 
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قبالية» وصنع عواصف مصغرة با فیہا الرعد والبرق والسحاب ... إلى آخرها فى غرفة یقومون 
03 15 2 

فیہا بأعمالهم » وربما كان ذلك أو ما شابہہ هو ما فعله جوجوموس» و يدفع بنا منظور 

بهودی بعينه إلى تذكر راهب غامض باسم فالمون 7/207 كان یمود من أفریقیا إلى إيطاليا أو 

فراسا» وقد عمد بارون فالشتر de Waechter‏ 00-1 


وقد يكون مثيرا أن نعرف معلومات دقيقة عن 'الحروف» التى استخدمها جوجوموس فى 
أعماله» کا أن الفلاليين ۳۳:۵۲:۶ وكثير من ال رجستات +10نوه8 المنافسين حاولوا 
بكثير من الماس وقليل من النجاح أن "يخرجوا من الظلام نورا" أو أن "یجعاوا من الفوضى 
نظاما» ولكن من منہم فى ذلك الزمن "" يمكن أن يفخر بادعاء امتلاك الحروف الحقيقيةء أو 
بالحرى من الذی يستطيع أن يصور بها ما تراه عيون الرؤساء المجهولين كقوة مشروعة؟ وقد 
كان تدمير أو اختفاء الکتبات بحدث بطرق لا شیر الشك» ألم يكن ا حفل العام لانجاترا 
الذی کان يرأسه القس آندرسون الرئيس الأسبق لحفل عامل أول من ضرب مثلا على ذلك 
لے أو الأ ون على و 
ولكن لنكيل اقتباسناء 
وقد لفتت هذه الدهشات أنظار العام الماسونى» فلم يكن جوجوموس يعرض 
معرفته على الدنيويين. 
وقد كانت تلك السرية عند جوجوموس من أول مبادئ الحذر» ولكن فی إطار 
الدوائر الماسونية كان عليه أن يحذر لمصلحته وكذلك لهمته» وربا كان العرض 
المعرفته' الذى قام به أحد أسباب فضيحته کا سنری فيما یل 
وقد كان مفعما بالثقة فى نفسه وجرؤ على الاجتماع بالمؤتمر العام حيث انتوى 
استعراض معرفته النادرة» ولكن ياللعجب! فقد جرتہ قواه وم بستطع أن يفعل 


008 یلک هنا وجرد "صالعوا الط یق شعوب عدةء وخاصة ين سکان آفریفیا السرہ: وجكق 
تعدادهم بین أكثر الأعضاء نفوذا فى جمعیات سرية متنوعة. 
‘Baron de Waechter, Danish ambassador to Ratisbonne, ardent zealot of the System of the‏ .16 16 


Strict Observance, in which he was known under the characteristic name Equesa Ceraso' 
(Thory, op. cit., t. 11, p 392). - Benjamin Fabre has devoted other articles to this figure. 


' 17. ورجع خطاب أمير كورولاث إلى عام 1781 الذی سبق إقامة دیر! فيلهيلمزباند. 


" . ويمكننا فى هذه المناسبة إضافة أن هذا الإجراء لازال متبعا فى كثير من الماسونيات الرشيدة. 
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الأمور التى كان يفخر بہاء زد على ذلك أنه منع من حضور ا حفل بسبب سوء 
سا کت ومن ثم طفق جول هاتماء ولکننا على يقين من أنه استعاد شط من 
معر فته » ولا حزق ناک 7 


وهكذا ره الرؤساء الخفيين الذی کان عندهم آلة ےسب وفقد کل قواه فی الوقت 
الذی کان فی آشد احتیاج هاء ویجوز إنه كان لدیه بعض الالاعیب حت يبرر دعاویه» وهی 
دعاو لم تعد آساندھا قوی حقیقیةہ ول يكن ھا إ لا مستودع مؤقت» کا أن طبيعة هذه 
الدعاوى لا يمكن إثباتها بأى وثيقة مكتوبة» وحق تی ا مراتب العليا فى الماسونية لم تكن استطیع 
حل شفرجها” مت الظروف التعسة الى كا : نت الأ سئلة تشه لم يكن أما مه | لا 
الاعتراف بالدجل» ومن ثم طرد من المحفل» أى من المراتب العليا المعروفة للمنظومة الداخلية 
اس اش رات توالت را تاس ال كيرها من الات کن بص موس سر قطا 
بہم؛ إلا أنه کان مقبولا هامشیا ولیس معمدا عل اة 


ولم لیکن سوء طالعه أقل إدهاشا لولا أن تاریخ ا ماسونیة العلیا فى هذه الفنرة قد شبد 
عددا من اقالات الشايهة عل منوال بارون دی هوندت و ستارك و شرویفر ... إلى آخره» 
ناهيك عن کالیوسترو کا ان حق لق امنا عن سر بداہ اھ أو مرسلين الزن 
حقیقیین غير معروفین أخطأوا أو فشاوا فى متهم وانسحبت منم قواهم على الفور“ کت 
تكون تلك الفضائح مؤقتة» وربما كانت هذه حالة جوجوموس» لکن خطاب سافالیت دی 
لاخ Savalerte de Langes‏ کان نس أو سئ التعبیر عندما كتب "إنه کان يمكن أن استعید 


" ول یستطع بارون هوندت نفسه أن یفسر الأشکال التی وردت فی شہادتہ الشفرية» وقد يأس 
أعضاء ا حفل الأعظم لفرنسا من قراءة عمودین من الرموز بأعلى ”اسم تأسيس ا حفل الأول» 
ولنتذکر ما قاله »ءاه عنم مج عن هذا الوضوع "إن هذين العمودین بسمحا لراتب 
عايا بالتعرف على بعضہم بعضا عند الدخول إلى احد محافلنا حیث انہم لا لون شبادات 
مرا رهم" 

77 وقد يكون ذلك رائعا عند بعض ال مناهضين للماسونية من المؤرخين المؤمنين 'بمنہاج الوضعية" الذين 
يرون أن وجود 'الرؤساء ا خفیین' ليس إلا "دعوى ماسونية زائفة"؛ ولكن لدینا أسباب أخرى 
لعدم الموافقة بدورنا على هذا الحکم الفصيح» وربا لم ننتبه إلى أن كل ما طرحنا منضبط تماماء 
وعلى الذين یقسکون بقناعاتہم السلبية أن يلجأوا للوثائق المكتوبة للبرهنة علیہا۔ 
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شطرا من معرفته"» فلو کات القوی مك أن تعطی رون بارادة الروساء اشقن فان اغا 
تختلف فیما تعلق بالمعرفة» فان تلك العرفة تحصل وتظل فعالة طوال التعمید مهما كان نقصه. 


وقد تردد ام كارو لات الزی کان اسا على جوجوموس ف إدانته بالا حتیال» وم 
يصل إلى حك عليه» ويبدو أنه كان يشك فى جودة العرفة لا فى حقیقتہاء 


5 : : : 21 
و فد استطاع و jii‏ ۲۵۵۵۵ فى ال کونجرس الا سونی إدانة جوجوموس ہے ویبدو 


أن جوجوموس لم یکن فيه النور ا حقیقی لا سقراره على علاقة قامت على روح دأسة» مما 
أسهم فى انحرا فه وانحراف غیره» وصنع للفسه قیودا جد يدة بدلا من | لتخلص من قیوده 
افد ویبدو آن جوجوموس قد آغرته بعض القوی السفلية الى ارتبطت به بلا فكاك گجرد 
مار ستهاء وریا کان ذ لك سببًا فى تجردسهء فلا فق هذه الأمور مع من ظور رؤ سائہ 
یں 


ود ق خطاب آغیز من سافالیت دی لالح «هع 1 de‏ ©5011 عن موضوع 
جوجوموس أو کوکوموس أن بارون دی جلیتشین 66 “ره 84٥۸‏ آعلن أنه حتال» 
رغم أنه سارع بإضافة "ولكنى لا أعلم شيئًا عن مذهبه الذى كنت متأ كذا من أن به أمرٌ 
خبیث"» وبصرف النظر عن قواه فقد كان جوجوموس بحتم على الأقل بقایا مذهب» وربما 
وجد فيه مالا یهمه» إلا أنه كان ينطوى على 'معرفة حمّة' کا لابد قد اكتسبها على نفقته» فمن 
تلقى هذه العرفة؟ وهذا السوال آشد آهمية من مسأل جوجوموس ذاته» وشیر الشك فى القب 
الأخلاقية» وهو ما يربو إلى سوال "من هم أساتذته امجهولین؟" ولا تملك بالطبع قبول إجابة 
من دی جلیتشین الذى کان يقلكه هاجس رأیناہ فى كثير من الأمور» لكنه بصرح "بأن 


5 ویضیف وری بعد حدیثه عن جوجوموس "ان بارون ویتشتر Waechter (Equesa Ceraso)‏ 


آرسل مذلا لایطالیا فى ا حفل الاعظم الا سککلندی السابق للا سونیین» وكان السب اتعفی 
لرحلتہ توحيد ا ماسونیین الإيطاليين با حافل الفرانكوفونية» وکان الدافع الواح هو اكتشاف سر 
ا حفلء والذی يقال إنه کان معلوما فی تلك البلاد» ومن ثم أنشأ هناك عدة فروع".. 

7 وانقتبس هنا عبارة من خطاب أمير کارولاث الذى سیفصح عن مزید من النفوذ الیپودی» 
"لقد ادعی کوکوموس فی مؤتمر فيزبادين قدرته على تقديم قربان تلتبمه نيران السماء على الفور 
يمية صلواته"» وتجد فى هذه الأفكار الغريبة فى دراسة مذهب الکهنة ال ختارون و حفل 
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مع ظم ااناس بعة قدون أنه دسي سة من ال جیزو يت! وا لذين حاولوا مرارا الا ضمام إ لى 
الاسونية"» وكان بین الیہود من غير الجيزويت من حاول ا حاولۃ ذاتہا بعد استبعادھم منہاء زد 
على ذلك أنهم لازالوا أعضاءًا فى عدة محافل فی السويد وألمانياء وقد كانت ألمانيا هى البلد 
الذى شبد مولد معظم الأنظمة التى اتخذت مذهب التقوى الصارمة كنموذج أولى» وليس 
ذلك لقول إنہم من الأصل دات واقعیاء وهو ما نعتقد أنه أ غير محتمل» ولكن من السبل 
فهم أن احتلال الرا تب العایا بمبعوثين بلا تفویض ری يعن إمكان توجيه الما سونیة فى 
الحفاء» ويكفى ذلك لتفسير حافل احاولات لتحقيق هذا الحدف””. 


ولنفتح هنا قوساء فإن بعض الناس أحيانًا بلامون على رؤية النفوذ المپودی فى كل 
ین ورغم عدم حتمية رؤيه هذا النفوذ على نحو قصرى فإن هناك من ِسقطوا فى التزيد 
نکی ی لا ررر هط ا وا عا صدت عل فرص ی ان ات 
الغامض الذى يعتقد البعض أنه زعي لو ها ان هناك مخ برهي ما ارت 
فولك . Falke‏ :مقار هو Equsesa Rosto‏ .فاده نوق الأستاذ الأعظم فى حفل 
هانوفر» لکن ذلك لا يفسر الشائعات عنه فى ذلك الحين» فمن كان ذلك الشخص اللغز وماذا 
کان دوره؟ وذلك شأنه كشأن كثير غيره لابد أن بتضح» ويبدو أن أمره أشد عوصا من أ 


جوجوموس. 


"* وحتی نفرغ من جوجومس نقول إن القاضی طالب ما کته هو وتلاميذه جميعاء "وهذه القضایا 
تطلبت صوما تاما وأثارت مشاکلا دقيقة"» ولا بد أن نعذک هذه الإجراءات التعميدية حق 
تقكن من المشاكلة بینہا على نحو أفضل» وسوف نعود إليما لاحمّاء فيبدو أن کوکوموس قدم 
إلى بارون دی هوندت شبادة غريبة» لکن ذلك لا يبرهن شىء معه ولا ضده من حیث 
حقیقة مته“ كا رفض الماسونيين الفراسیین من الطبقات العليا الاعتراف 'بالرؤساء الخفیین' 
دون إنكار لحقیقة وجودهم؛ وأيا كان ما يقوله المؤرخون الوضعيون. 


34 See page 84 of the work by Benjamin Fabre. 
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أا عن فولك ستشيك ‏ اههد رون نا کتاب "مات تارذية عن 
ا ما ر تينيز Notice historique sur le Martinesisme îı‏ ٴ والما رتينيزية التی سنتناوطا لاحقاء 


ویقول» 


تخر السيدة دی لاکروا طاردة العفار یت الى عادة ما تکون مسکونة يأدبا 
حطمت تعويذة من جوهرة لابیس لازول آصابت دوق شارتر فیلیب |یجالیت 
الذى اصبح دوق أورايائز فیما بعد والا ستاذ الاعظم للہا سونية الفراسية» وقد 
دسہا عليه الرابی الاعظم للیہود فى انجلترا فولك ستشيك كان من شانہا ان تقوده 
إلى العرش» وكاد صدرها بتحطم من صاواتہا 


وسواء أ كان هذه الرواية ما يبررها أو لم يكن فانها تلقی ضوءًا فریدا على النفوذ الذى 
أدى إلى الإعداد للثورة. 


وقد خصص بذيامين فابر خاخمة تا للہا سونی شکروفر 6۳0۵/۵۲ الذی اوت 
حياة حافله بالا حداث والق انتپت راشا وقد نت لنا ف ضر غریب فى رسالة إلى 
سافالیت دی لان وصف فیا بویار أحد شطحاته التی شاهدها بنفسه کا یل 


"فى سياق اجتماع عام للماسونية اشقل على کل الشخصیات ما بين لایبزیخ إلى 
فرانکفورت وكلهم رجاع ات وعم ... إلى آخر؛ وبعد العشاء فى محفل عادی 
طلب هنا شکروفر أن نتخلص من أى معادن غماهاء وأعد لنفسه مائدة منفصلة 
وضع علیہا بط قة علیہا أشكال وحروف لا نعلم عنہا شیثاء وطلب منا أن نرتل 
صلاة طویله شدیدة الا وشلقنا ی دائرةة ول الساعة الوا حدة صباحا عا 


ع 


صليل سلاسل ودقات شديدة فى غرفة مغلقة جعلتنا ننبطح على الأرض» ثم بدأ 


La Bastille,September 13, 19‏ 23 
" وقد قال ثورى "إن شرويدر ظهر کصاحب مطعم فى اكتوبر 1768 فى لايبزيج حيث اقام مركزه 
للسحر وتحضير الأرواح» ومن ثم تعقبوه واتہموہ بالاحتيال» وبعد ستة سنوات أطلق النار على 
رأسه فى 8 اكتوبر عام 1774 فى ضاحية روزنتال بالقرب لايبزيج فى عامه ا حامس والثلائین". 
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فی تلاوة صلاة مع مساعده بلغة لم أفهمهاء وخرج من الغرفة التى كانت مغلقة 
بالأقفال على رها شبح أسود ماہ ”روح الشر» وخاطبه باللغة ذاتہاء فاستدار 
الشبح وانصرف طائعاء وفى الساعة الثانية جاء آخر ماه 'روح اتير ثم انصرف 
بدوره» وعدنا إلى منازلنا ورؤسنا تدور بالأشباح..." 


وقال جالیتو إن مشاهدا آعر قال (4 "لست هده الا حذات الا آوهاما فزيقية حقه‌ها 
تصدیق الشاهدین"» إلا أن دکتور كويرنر اعترف "بأنه فشل فى التصاخ مع النظور المتناقض 
للرجل"» ا ماسینیه عدو هلال 
لقد كان هذا الرجل ذاته هو الذى عرض آمام مار شال اک والس 
آشاراز أوف کورتلاند “ وحضور ستة شود أيدوا الوقائع ذاتها رغم آنهم کنو 
لا يميلون ال تصديقه من قبل. 
فماذا یکن استنتاجه من کل ذ لك؟ وع لی وجه الا کید أن تکوین رأى عن هذه 
الظاهرة الروحية الق أطلقها شکروفر یصعب علینا أكثر من معاصریه» کا قال عنه تلامذته 
مثل بارون دی بيويه و شامبرلین» ولو اعتمدنا على سافالیت دی لان فى النقطة ذاتہا عن 
الور الق" بعد أن شهدنا کثیر من الدكاترة والئیوزوفیین واهرامسة والقبالیین والروحانیین فان 
هذه نتيجة عامیة! " وکل ما يمكن قول لو أن شکروفر قد امتلك حمًا قوی حقيقية بعینہا فهی 
من مقام أحط حتی من جوجوموس» وایجازا فان الأشخاص من هذا النوع ۸ يتم تعمیدهم 
بالکامل» ویختفون بطريقة أو أخرى بعد القيام بدورهم العابر تدم للرؤساء اجهولين ا وکا 


27 لاد ان یکون ذلك قد حدث بین عامی 1768 و 1774 والعام الذى مات فيه مارشال سا کسونی 
0 الذى کان ماسونياء وحصل على عدة أصوات فى انتخاب الأأستاذ الأكبر برعاية كونت 
كليرمونت عام 1743. 


* بماہوعن'‎ Duke de Courlande, member of the Strict Observance under the 
title Equesa Coronis'. 


020ر وعکن الم على الأسعلة الق طرحها برو پونندا Proponenda‏ على مؤقر باریس الذى عمّدہ 
الفيلاليثيون عام 1785ء وقد عالج كثير من الغيبيين فی زمننا هذه الأسئلة ذاتہا على نحو خيالى» 
وهو ما يبرهن على انهم داعا فى النقطة ذاتها. 
* 30. ويبدو فی الواقع أن ذلك ينطبق بالتساوی على کولر :01 المذكور سلفا وعل شرويدر 
Schroeder‏ أستاذ الصلیب الوردی فى فيتسلار» والذى صحتلط اسه آحیانا باسم «Schroepfer‏ 
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ال جار میا "إن غاد راد تر اٹ اضر وا اوه سار 
"وفی هذه المدرسة فإن التلميذ الذک یعل 8 E‏ 


وقد کات امقالواة ال تبعتبا عن ستا رك «Archidemides, Eques ab Aquila Fulva‏ 
والذی وجدنا له ذکا فى مور برواسفيك فى مايو عام 1775 وهو یجادل بارون دی هوندت 
مؤسس محفل التقوی الصارمة والذى أسهم ستارك فی تضیته عن رئاسته للمحفل ولکنه لم 
بجح فى البرهنة على دعواه» وکا سنرى عندما نعود إلى هذه النقطة» ولكن فين ار إلى عام 
9 حینما قام ستارك محاولة فاشلة أخرى تحدث عنہا ثورى 7٥۲‏ بما يلى» "لقد جمع 
د كتوق ستارك E‏ الا خوة والکاب من عمل التققوى الصارمة 2 شتا وسعی إلى التوفیق 
بينهم» لكنه فشل فى هذا المشروع" ”. 

وهاهنا كيف روی جلیاتوری Capite Galeatore‏ نباية کاب غفل التقوی المعاصر» 

تعرض الاب 2 ۳۹ الا جتماعات الا قليمية لذهب التقوى الصارمة 2 ألا نيأ 
لأسعلة لم يعر فوا ما جوابا أو لم يرغبوا 2 الا جا بة علیہاء وكان منہما اثنين هما 
ستارك وبارون رافينا من اواد الكتبة ۵ 01607 يل اها تباد لا 
الاستقالاات راگ أى إعلان مفلهما السرى. 
ويعتقد البعض أن استقالتهما لم تكن إلا مسرحية» وأنهما لم يجدا فى التقوی 
الصارمة متحدثین على هواهماء وادعيا الزهد فى ا حفل حق لا یقفو شم أحد أثراء 
والذى قد مه ثورى بہذہ الألقاب " شرویدر الذی ِسمی كاليوسترو ألمانياء الذی طرح عام 
9 نظاما جديدا للسحر والثيوزوفية وا حیمیاء فى محافل شتراسبورج". 
La Bastille, September 1913 issue.‏ 7 
7 وقد كان ذلك هو العام الذى ظهر فيه شرو يدر Schroeder‏ أو تظامة على الأقل» ورعا کان ذلك 
من قبيل الصدفة» لکن قد يكون هناك أيضا علاقة بين كل هذه الشخصيات حتى لو لم يكونوا 
على عل بها 


33 .مم‎ cit., vol. 1, p 141. 
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وأنهما پھکن اسیانهماه ولیکن فی ذك ما یکون؛ فقد كان ستارك ماسونی فقیه 
وکاهن الکّاب المقدس من بين الاب وترك ا عظيمًا من الأعمال 
ال بھکن الحم علیہا بدرجة من المذهب وفغایات احفل السری» وکانت بعض 
كتبه التی عمت شا Apologie des ۲: -M:. ;Ephestion, le But de lie‏ "رز 
Sur les Anciens et les Nouveaux Mysteres. The first‏ ك3 ۸۷ ['Ordre des F:.‏ 


35 
.two are translations. 


ونضيف إلى ذلك أن نشرة ظهرت بعنوان La Pierre d'achoppement et le Rocher de‏ 
۷۵ حیث هاجم فیا علدا نظام ان مضال وضد اک ویحتمل 
آن الکاب قد کانوا مسئولون سر وعل كل لم يختف ستارك عن الشهد الماسونى» فسوف 
رد شري ی بارس عام 1785 أ ورغم سوء حظه فقد کان بحتہم على قدر كبير 
من رت فهل معان عندما سك میدالیة على شرف الماسونى الفقيه بارون هوندت بعد 
وفاته 7» والذى کان متهما بالاحتيال والدجل؟ 


آما عن المعلومات السرية للكتبة اللذین ادعوا حیازتہا فسوف نقتبس عن ہے سن 
خطاب منه إلى سافالیت دی لاخ عام 1780« 


إنك تعلم بوجود كتبة عفل وم » ویدعون آنہم سب مؤتمنون 
استطلاعه مداه» وبعد أن ۳ علهم لقب الفرسان 7 السیف والذهب» 


لکن السپولة البق یعکن بها لقثهم تشبد نج رسای 
رکا كان اللاسويوة الذي زوا ات العلا الى کرت ف بمنظرمة ترض أا 


34 Ober den Zweck des Freymaurer Ordens, ۰ 


3۲ Thory further cites the following works: Saint-Nicaise, ou Lettres remarquables sur la Fmnc- 


Maronnerie, Leipsic, 1785-1786 (ibid., p373); Sur le Catholicisme cache des Jisuites, et 
leur machinations pour faire des proselytes, Frankfurt-on-the-Main, 1787-1789 (ibid., 
7376) 


3 Der Stein des Anttosses, ete. 


37 See the list given by Thory. 


38 Thory adds that this medallion 'offers a quite life-like portrait of this famous Mason." 


37 This F. Meyer was present at the Convention of Paris of 1785, and Thory designates him 


thus: 'de Meyer, Russian Major, at Strasbourg’. The same author identifies him, perhaps 
incorrectly, with the writer who translated from English to German a work entitled La 
Francc-Masonerie n'est quele chemin de ['Enfer. 


“ ومن الواضح آنه عق فرسان المعبد.. 
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جوانية لم تجد فيها سر ا ماسونیة كذلك» ولا هم آصبحوا معمدين على وجه صحيح. 
کنا هذه ا الحرظة کات ےت 
ليس هناك مرتبة معلومة تعلم الحقیقة أو شرا الا اہم يجعلون اهاب أكثر 
شفافية خحسب.... والرتب التى تمارس حت الیوم تنتج ماسونیین غير معمدین 
ألا بھکن اکتشاف الرؤساء ا خفیین من وراء کل هذه النظم ولیس فق ,متا 
بعينه؟ لکن البراهين على وجودهم ليست إلا أقوالا جزافية» فإن صعوبة اكتشافهم راجعة إلى 
عدم الرغبة فى رؤیتہم؛ وهذا هو كل ما أردنا قوله» وسنكف الان عن محاولۃ استنباط نتائمْ 


اخرى. 


4 Rituel du Grade de Maitre, p34. - Ragon continues, quoting the well known words of F. I.I. 
Casanova on the secret of masonry, which only serve to confirm this declaration. 
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عندما کا نکعب مقاانا ”اك قوئ ااصارمة والرؤ ساء الجهو رة ا لدف أ شرنا فیه إلى 
اماجس الفريد الذى تملك ماسونیین بعينهم وكاب غيبيين بان القرن الثامن عشر بحیث یرون 
اعال الليزويك: فی کل آن: ما فيها ا ماسونیة العلیا والاستنارية 1/0/90 وبالطبع لم مخطر 
لنا أن بين مناهضی الاسونية هاجس مائل بستوجب الانتباه» لکن هذا ما اتضح فى مقال 
ظهر فى له «أدهاء 560 internationale des Societe:‏ ۰۲۵۵ فى باب بعنوان 
Antimaconnique de "dex ۸۵‏ ' بتوقيع مارتيجو ۸/۳۷۷ .۸ء وقد قرأنا فیہا 


هذه الفقرة المدهشة» 


لا بنیغی أن ننسى عندما ندرس الا ستنارية أن فلاشاوبت ام »ء7 کان تلميدًا 


Ea E ۶‏ بالطبع ٍستلهم كيفية تحویاها نحو |( شر بالو سائل الق 
اتبه‌هااباء إنجولد شتادت tad‏ پر بلا جدوی»...| لا ء ندما | ستخدموها 


لتشکل فایشاوبت وتلامذته الأوائل! 

ور غم لعناية الق صیخت ا فان تلمیحاء‌پا تل جات خطيرة عندما تا من قم 
مناهض للماسونية» فهل ٍستطیع مارتيجو تبریرها؟ وهل يمكنه تفسير السبب الذی جعل آباء 
القرن الثامن عشر مسئولون و لو ؛شکل غير مبا شر عن المذاهب الثور ية الب فلإشاوبت 
ورهبانه؟ رسق لت لنا ذلك فسییدو اتا أن اباء القرن النامن عشر مسئولون عن النظریات 
الفوضوية الى ظهرت فى زمننا على يد تلمیذهم السابق الأب سيباستيان فور 80/0 
“Sebastian Faure‏ وکن آن استطرد طو یلا فى هذا الاتجاه» ولکن لن یکون ذلك اا 
ولا جدیرا بکاتب يدعى استخدام مناج منضبطة. 

وفیما يل ما کتب مارتجو قبیل كابة القتبس السابق عن دراسة عنوانها :وہ و 
«de la Secte: le Genie des Conspirations'‏ نشرتها دورية Cahiers Romains of the Agence‏ 


' Oct. 20, 1913 issue, pp 3, 725-3, 737, 
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«Internationale Roma 


سور او اکا کے اف اال الات دیشامب ٭مزہہ:ل:ءط ۳۵7 و بارویل 
Barruel‏ و کلودیو جانيه Claudio Janet‏ » و کریتونو جولى Creatineau-Joly‏ 
وهذا قدر هائل ولکنه لا یکفی» ولو كانت هذه الاعمال الجليلة ال سینتفع بها 
الدار سون الناه ضون لاما سونية قد کت ہا أ ساتذة > ترمین ب تدح کل ال ناس 
جهودهم فاننا لن نقصر فى ملاحظة آنبا من زمن لم تكن فيه العلوم ولا النقد 
التاریخی قد بلغت الذروة التى وصلت یبا الیوم» فناجنا تکتمل یوما عن يوم» 
ولذا کان من انلعطر |همال الدراسات الحديثئة» ومن دواعی الأسف أن ینظر الا 
ولا اک ارس ا اما ماش اه متام ام 
الاهفین با شریه ی الاتضاط فی ۶ ولا فا ان حر E‏ 
ما سمی "تدم العم والشقد التاریخی" وما يدعى 'علم الادنان و علينا 
اعتبار حدیثه مقولة مقنعة» ولم نتوقع أن نری مونتيجو یصرح بأمم بالغ التطوریة" 
على هذا النحوء ونعجب ما إذا كانت المنائح التى یعارضبا عادات مغلوطة عند 
البعض» وما إذا کان يناهز تقر يب "منهج الوضعی" | لذى تناواناه من قبل» 
ھ2 لو كان يعرف وراق فلإشاوبت ذاته كا يريدنا أن نفهم» فإننا أمل أن 
يطرح علينا اكتشافاته التی لا بد قد وجدهاء وخاصة فى علاقة فلإشاوبت با باء 
إنجولشتاد» ولا شىء يمكن أن يبرهن على قيمة منامجه أكثر من ذلك. 
وفضلا عن ذلك لا بسن أن نقعصر عل دور اق بداية الاستتارية البافار بة 
Bavarian Illuminism‏ وكذلك فیما وراء نظم ا ماسونیة العلیا ۸/۵۵0 ع4/؟ ولنفتبس 
الفقرة التالية من دراسة عن دورية «Cahiers Romaqins‏ 
لاشك فى أن الخططات العبقرية لفلإشاوبت قد كانت بإبحاء من اليبود الذين 
ورثوا كراهية العبد القدیم» حت إن برنار لازار الشہیر لم يتوان عن قول "لاد أن 
الهود کانو بحیطون بفایشاوبت". 
ونحن نذکر ذلك لأنعا تحدثما من قبل عن النفوذ الیپودی» ولكن هناك كثير من الأمور 


ا مهمة التى سترد فى هذا العمل سیعتبرها ر Revue Internationale des Societes Secretes‏ 
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جديرة بتحيزاته التی تقارب التعصب. فبعد نقده على "غیاب التنوع فى وثائقه فى حين أشار إلى 
اة قال ان هتاك عة ع ال الات ل رغ الو ق دراسة الاستارية 
ألا وهی اجهل بالأسرازية والغيدية"» وسوف تنثناول هذه القطة لاحقاء لکذنا نود الان 
الاشارة إلى أن الأسرارية الى هات من اللاهوت اي وة الغيبية ا سآ تماماء وغالبا ما 
كان الغیبیون عموما پچھلون الأسرارية الى لا شأن ها بالأسرارية الرائفة. 
ولسوء الطالع هناك أمى یجعلنا نخشی أن يكون نقد مارتيجو جرد انفجار مزاج عكر نتيجة 
القال الذى نشر فى ہن٥۸‏ :40071 والذى احتوى على نقد مشروع فى رأینا لملخص 
خاب بنيامین فابر Un Initie des Societes Secretes superieurs: Francisws, Eques a‏ 
0 00۳/6 الذى كتبه جوستاف بورد 2070 00/۷۰ فى العدد نفسه من دورية 
„Revue Internationale des Societes Secretes‏ 
و أن بعض المغامرين ماسونیین حاولوا فرض أنفسهم على 'المغفلين' فی ا حافل 
باعتبارهم مثلین مفوضین من الروساء انخفیین" فى ۷9 بأكلهاء ويلاحظ 
بورد أن هؤلاء المغامرین یتفاعرون فسب» وهو ما استنتج منه عدم وجود روساء 
0 وهذا استناج خطیر» ولو کان الغامرون الذکورون قد آساژا التعبیر عن 
نفسہم كبعوثين من الرؤساء انخفیین فليس فى ذلك ما يبرهن علي عدم وجودهمء 
0 0 شد بالاعتقاد العام بوجودهم» . فسوف يكون غریبا أن هؤلاء احتالین 
قد اخترعوا التفویض من أوله إلى آخرہء وأن حساباتہم فى النجاح قد انبنت على 
هذا الاعتقاد با یقطع بان لا بشهد على عدم وجود الرؤساء الخفيين. 
لکن ذلك ينطوى على البرهان لكل من لم یعمی بالمقولة النقيضة بأى ثمن» فان بورد 
ذاته الذى کان معارضا لمناهضة الما سونية ینکر البرهان ویتجاهله تماما فى تعبيره عن "مو قع 
الحصم ومحله وتكتيكاته وقوته"» فهناك مناهضون للماسونية غاية فى الغرابة. 
ولنضف إلى ذلك أن ما آشرنا إليه من النیج الوضعیٴ لبعض المؤرخين کان یخطر لنا 
هذا الماخص بقل جو ستاف بورد» والذى لیس أقل يا من تقدیرات مارتیچں وها هو 
مارتيجو بدوره یتہم بذيامين فابر و کو بان ألبانڈشیللی "بالرغبة فى طرح مقولة بناءًا على مقولة 
آسبق عن وجود الدیرین الخفیین للطائفة» آلیس بورد ذاته ملوما لدفعه عوضوعة سابقة عن 
راء این 


2 September 5,1913 issue, pp 3, 71 and following. 
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ولنعد إلى ما قاله مارتیجو عن هذه المسألت 


"ما عن النظرية الچ ق تناقض يفن ارفا الخفيين فلا بد أن یتضح أن مدير 
Cahiers Romains‏ بیع یی انهم رجال من لحم وعظم» ونعتقّد أنه مخطئ ء وأن بورد 
کان مصیبا" 

زیت او هم سفن راب تایه مق الثرن لايق رون 


"لو أنهم قدموا أنفسهم کفوضین خن رجال ایا لكان آحری بنا اعتبارهم محتالین 
ك ۵2-7٦‏ وعلى سبيل المثال فإن مدام بلافاتسى و آئی بیزیہ وغيرهن من 
زعيمات وزعماء الثيوزوفية عنما بتحدثون عن أن ماهآتما يقي فى دير بالبت" 
ولابد لنا من الاعتراض بشدة عل آن ما تمن ماه كنا او ل اختراعا ا 
نموذج الرؤساء الخفیین» فيندر أن يوجد أفاقون لا يعتمدون على تقليد واقع ما» > آن الط 
الحبيث بين الحقیقی والزائف يجعلهم أشد خطورة حيث يصعب کشفهم» ومن جانب آخر کا 
ذكرنا ليس هناك ما يمنعنا من اعتبارهم محتالین» ففی أحوال بعینہا استطاع رجال أن یکونوا 
وسطاء لقوى غيبية» وقد طرحنا آسباب ذلك» ولا نری معنى فى الدفاع عن هؤلاء الأشخاص 
سی لو فرضنا آن الروساء امجهولن لیسوا "ما بوعكلا ما فاذا اوا عند مارتجو؟ وسوف یبن 
لنا باق الاقتباس الذی لن یکون أقل إدهاشا فى القال. 
"ولیکن لیس ذلك هو الم سألة» فهو تسیر برانی ماما للدنيويين لا للمر یدین غير 
العمدین"» وقد كا حى الآن نعتقد أن الریدین مرتبة آعل من التعمید» ولکن 
لنستمر» 
"إن المع نى | لبوانی کان ختلف على | لدوام» لاف تم وی شرفم | 
مو جودون بلا جدال» ولكنهم یعوشون فی الیولی» ومن هناك بوجهون با لدين 
والغيبية والروحانية رژوس الطوائف فیما يقولون". 
فهل هی مفاهیم خيالية على منوال العارف الغيبية أو باحری غيبية بعينبا لابد أن تؤدى 
إلى البراهين التاريخية التى لا تدحض اليوم رغم أنف 'الانضباط العلمى والمناح التارخية 
وال 


وعل مارتهو ما أن یعترف بوجود افیرل وسکانها من الروساء الین أن یکون انا 
الحق فی استنتاج "أن هناك مناهضون للماسونية غير جوستاف بورد فی غاية الغرابة" ء واما ألا 
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نعترف مپا کا نعدمد ےسب اضرا لا خر الذی فك إلى آنه لا ملك الاعتراف نیم 
"معمدون حا وکن نعتقد عل العکس أنهم سیت افص إلى گل سد ومدق ا 
الایراسین pis‏ على سبیل الثال لا عکن آن تعتبر تعميدًاء کا لا ینبنی آن تذمی آن 
الا روا دات ي هایدزفیل عام 1847 ۳ م تعروف فى فراسا قبل الأب ریفیل :1:۷ 
الشہیر باسم آلان كاردي 1۲۵6۰ 2۸/۷ وقد قيل إنه أقام مذهبه على اتصال بأرواح سامية 
اشرفت عل مها وص ها ور ا "واولا مذال فى أن ذلك سكن ااعلامعدتا 
للرؤساء امجهولين حسب تعريف مارو لو كنا لا نعلم أن 'الأرواح السامية التى شاركت فى 
العمل ات جیا بلا جسد» رغم أن إيوجين نوس و فيكتورين ساردو قد رحلا إلى نطاق 
آغر من التطور' باخة الأرواحيين» ولازال کامیل فلا ماريون يحتمل بمهرجان الصيف کل 
انقلاب صيفى. 
وهكدا لم يكن مطروحا فى الماسونية العليا فى القرن الثامن عشر أعى یسمی الأرواحية 

ولا الغيدية <تى لو وجدت 'علوم غيبية فى ذلك الزمن؛ فلم صدت أن أشأ مذهب با سیم 
الغيبية'» ويبدو أن إليفاس ليفى كان أول من استخدم الا صطلاح) والذى احتكرته بعد موته 
عام 1875 مدرسة بعینہاء ویحسن من النظور التعميدى ألا يقال عنہا شيئاء وقد كانت هذه 
الغيبية بعینها هى التى تحدئت عن عام الهيولى' يفسرون به الأمور» وخاصة عند من يجهلون 
معناه» وكان إليفاس ليفى مرة أخرى هو الذى أشاع اصطلاح 7۸:00 رغم أنه يرجع إلى 
بارا کلیسوس» ويبدو نها لم تعرف فى الماسونية العليا للقرن الثامن عشرء والذين لم يفهموها على 
کل حال شأن الغيبيين من زمائناء ولکن مارتچو الذی لا اك فى معرفته الغيبية عل يقين 
من أن هذه المعرفة لا تؤدى إلا إلى 'تفسير برانی صرف» ولیس لسویدنبرج -فسب بل لكل 
الآرواحييق ان یکادون آن یکونوا وسطاء آرواحیون» ولقتبس عنه هذه الفقرةه 

والرؤساء الجهولين هم جس آملوا على سو يتبرج أعمالهء وهم الحكمة عند 

جيشتيل و بوهم» وهم 'الشیءٴ عند مارتینیز باسکوالیس» وهم الفیلسوف ا جھول 

عند سان مارتان» وهم التجليات فى مدرسة الشمال» وهم د و 


الروح التجسدة فى الوسيط الذى يرفع المائدة أو لی خيالا جاما على اللوح.. إلى 
9 


° For extensive documentation on spiritism and Allan Kardec, see The Spiritist Falacy. ED. 


“ Dr Gibier, Le Spiritisme, pp136-137. 
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ونحن لا نعتقد أن هذه الأمور كلها الشیء نفسه» وربما لم تكن إلا البحث عن الروساء 
الجهولين حیث لا یو جد سبب للبحث وقد ذکرنا ما هی الأرواح ف الثيوزوفية وءند 
الثيوزوفيين» ونعلم ما نفعل بدعاواهم» ویجدر النظر إلى أن ا جموعة الأخيرة قد أعلنت حلول 
ما ها حون ام لمعل الأعظم» وهو ما يبرهن على أنہم لا يتوقعون استقبال تعاليم من ”عا 
ایو 2/0۷۶ ۵:۲۸ کا أنہم لا يأببون للتفکر فی 'الحكمة 5:0 التى تتحدث عن البادی 
وقد تمثلت 0ھ عند بوهم وحم و جيتشيل lÎ «Gichtel‏ عن سویدنبیرج فقد وصف 
رمزیا بعض "هیا کل الروحية الى جک أذ هناها سالکون عا وشاکل ما نجد فی 
الجوانية الاسلامية. 

آما عن مارتینیز دی باسکوای قن الصعب معرفة ما یعنی بالك ولکن مو ة 
استخدمپا اها لأى سی مخلاف علا أو إلى ما سی عادة اف" أو بجعت 

والغيبيون ا حدون هم الذين حاولوا رؤية الأرواح كيالات بسيطة نتسق مع آفکارهم» 
لکن الأب فرائز فون بادر 00007 ۸٥ہ‏ 72 ذرنا بأن "من انلطاً الاعتقاد بأن عل 
الطبيعة عنده يقتصر على الأشباح والأرواح"”؛ وفی كل ذلك فان أساس ا ماسونیة العليا فى 
القرن الثامن عشر کان أ قرب إلى ا معنی ا حقیقی لجوانيات من كل المعارف التی تتعاطاها 
الغيبية الحديئة التی لا تکفی للنفاذ فہا 

ولکن ما كان فریدا فی مارتینیز هو ادت عن الفیاسوف ایل عند سانت 
مان ف ن نم تام العلل آن سانت ماران والفیلسوف اجهول کانا خصا واحدا» ولیس 
الثانى إلا اسما زائمًا للأول» کا أننا نا الأساطير المرتبطة بہذا الوضوع فى دوائر بعینہاء لکن 
هناك آمم يحل هذه المسألة على نحو يبعث على الإتجاب» 


وقد عزى اصطلاح 'الرؤساء ا جھولین «71/10ع م170 ۶۰۷۰۶ ماک إلى كاتب خيالى 
عم ان سان ماعا اور اسمن ج أنه کان يوقع كتبه باس 'فيلسوف 
جهول“» وقد کان اسما لأحد المراتب فی طريقة الفلالیون “۶۸/1٤‏ التى لم يكن 
ینتمی إلههاء والواقع أن الکاتب ا حیالی عزی كاب 'ا حطل والحقيقة :×ظ Des‏ 


° Les enseignements secrets de Martines de Pasqualy, p18. 
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0 ا de‏ 2 للفيلسوف ال جھول إلى وسيط مجهول» وأنه إسمى نفسه .5 آی 
الرئيس ا جھول؛ -قینما بأخذ المرء من المجهول بحسن ألا بأخدذ كثيرا". 
ونرى فى ذلك مدى خطورة قبول بعض الغيبيات بلا تحیص» ويصبح الحذر ضروريا 
على وجه خاص» وحسبما يقول مارتجو "لا تبالغ فى شىء". 
وسوف ترتکب خطنا جسیما لو أ خذنا الغيديين بجدیة حين يقدمون أنفسهم كسلالة 
ووزقة للماسونية القدعةه إلا آننا نجد صدی من ذلك التوکید انمیالی عند مارتتیی 


وقد أثارت مسألة الرؤساء الخفیین مشاکلا ندرسبا فی الغيبية» وهی الشاکل التق 
حاولت الاسونية اة حلها نی القن الثامن عشر. 
ناهيك عن أن التفسیر ا حرفی هذه العبارة قد جعل القراء ااسطحیین الذين لا وقت 
لدم للتعمق بظنون أن رد 5606165 Revue Internationale des Societes‏ رجل غیی . 
ویضیف قائلا "إننا نستطیع أن نرى المشكلة بوضوح عندما تحت تماما على العلوم الغيبية 
والأسرارية"» وهذا ما آراد إثباته فی مواجهة کاتب الوكالة العالية فى روماء ولكنه فى الواقع ۸ 
ورهن إلا ضد نفسه عل آن هذه العرفة زی أن تفر إلى حدود آبعد ما افترض» ولذلك 
اذى أن ينقد اتاهضون افر ال هده الا مار والق لج يعرفها مطلما من حول ف 
أرض الوضعية؛ ونری أن ذلك قابل للتبرير أكثر من کل ما تقدم» ولکن ألا یناقض ذلك ما 
قا له مارتیجو عن اناج ثم نه إن لم ی سك بالفهوم الوضعی لاتاريخ فلماذا یدافع عن 
جوستاف بورد حت لو کان أقل الناس استحقاقا للدفاع؟ 
وان ل بتجشم المرء عناء دراسة لغة الذين يعيشون فیما یفوق الطبيعة والوضوعات التق 
يتحدثون عنبا فى خطاباتهم وأدبياتهم فسوف بستحیل فهمهم» وهم على شاكلة السویدنبرجیین 
والثيوزوفيين والمارتينيزيين من القرن الثامن عشر وسيكون الفهم أقل من ذلك للذى لا يؤمن 
بوجود ما يفوق الطبيعة والبيئة التی يعيشون ويتنفسون فیہا يوميا. 
وهذا صحیحء ولكن بصرف النظر عن أن ذلك ينطبق على بورد واستنتاجاته فليس من 
سبب يدعو إلى التأرح بين تطرف وان ویعلق أهمية أكثر ما بستحق على "ایال ال جاح" فى 
تحضیر الأرواح للمعمدين الزائفين إلى الدرجة التی يختزلون بها كل شىء إلى ما يفوق الطبيعة 


° Notice historique sur le Martinesisme et le Martinisme ,pp35-36, in a note. 
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فى وجود هیولانی ضیق. 

وفی تعلیق آخر بتعدث مارتيجو عن آتباع سویدنبیرج والئیوزوفیین أو ا مارتینیزبین کا لو 
کانوا الشىء نفسه» فهل يذهب إلى عزو أصالة أخوة بعيدة كل البعد عن أى 'وقائع علمية آو 
اع اسمن وضع 

وعن هذا الموضوع آشعر بضرورة قول إن بابوس يدعى أن مارتينيز دی باسكوالى قد 
تلقی تعميدا من سویدنییرج أثناء رحلته إلى لندن» وأن النظومة التى دعى إليها لا تربو عن 
سويد ينبيرجية معد إة» فان الكاتب یضال نفسه وقرائہ بموضوعة شخصية للغاية» ولا يكفى أن 
يكون قد قرأ فى کاب راجون آن مارتینیز قد أخذ مذهب 'الختارون دهم »1۳212 عن 
ناهيك عن تضخیمه» وکان بامکانه حیص مصادر وثائقه والتاً كد من وجود صلة بين مذهب 
سویدینبرج وشعائرة وما یناظرها عند اختارین» آما رحلة لندن الزعومة فقد حدثت فی دماغ 
بابوس -قسب . 

وس دواعی الا سف أن يستسل مورخ نیا له فی مسألة مثل الهيولى» کا أن من سوء 
الحظ أنه عکن قول الأ ذاته عن كثير من الاب الذين بحاولون عقد علاقة غير محتملة على 
اسان نظرية شخصیة! 

ولكن لنعد إلى مارتيجو الذى يقول لناء 


ودستحیل تماما بدون اللوم الغيدية فهم ما سونية القرن الثامن عشر وحق 
اة ارات وهو ما سرت رده کر امن 

وها هنا مثلان یساعدان على فهم مقصده» ولکن لننظر إلى ما آق بعد ذلك» 
وهذا الجهل بالغيبية الذى إشترك فيه الدنیویون وا ماسونیون على السواء بھن فيم 
من عراتب عليا هو مصدر الا خطاء على شا كلة الموضوع الطروح» والذى يطلق 
الناهضین للماسونية ق البحث عن الروساء الین اتی لیسوا الا تجلیات فرق 
طبيعية لكائئات تعيش فى عالم هيولى کا كتب أحد الستق 


0000 sur le Martinesisme et le Martinisme,p17,in a note. 
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وکا دنا سلفا فا لا نعتقد أن النین یعتنقون هذه النظرية معمدون حقیقیون» لکن 
لو كان مارتیجو هو الذى پڑکدھا ویعتقد بها فإننا لانری لاذ سارع بإضافة "إن ذلك لا جس 
شیا من حقيقة وجود الروساء غير العروفین أكثر ما هس العام امیولی" دون أن بلاحظوا 
أنهم يعيدون إثارة المسألة من أوها مرة أخرى؛ فى حین "یذعون -فسب الاشارة إلى ماهية 
آفکار الاسونية العلیا فى القرن الثامن عشر» فهل هو على یقین من تفسیر آفکارهم باخلاص 
ولیس لجرد إثارة تعقید جدید لشا کل حاول هژلاء الماسونيون تقصيها بحجة أن هذا خسب ما 
یجعلھم و ااتھر اس أنهم لم یکونوا كذلك حیث إنهم لم یجدوا ها حلا؟ لکن 
ذلك راجع إلى أن 'المعمّدين اف ندرة ما نعتقد الا اہم موجودون أو انم موجودون 
فى ”الميولى» ولاذا لا يكونوا فى حیاتہم الأرضية بالعنی الكامل هم “الرؤساء الخفيون؟ 

وبناءً على ذلك فإن كابة 'الرؤساء ال خفیونٴ عند الاستناریون 111:::3701 وال ما رتينيزيون 
وأعضاء التقوى الصارمة وكل الماسونيون فى القرن الثامن عشر بتحدثون عن أن لمم وجود 
2 احافل وکل العمدین 5 

وأن ج عل من الرژ ساء ا خف یین' کاذنات هيواية وذ عزو | لهم دور !1 ساعدین غير 
النظورین" کا یقول الثیوزوفیون» ليس ذلك رغبة فى وصلهم 'بالمرشدين الأرواحیین' الذین 
پرشدون الوسطاء وجماعات الأرواحييين "مال یرغب الرء فی الحديث عن أن الفارس کاییتو 
جاایاتو ونظرا ثه من م ام آئ لے کی أن بضة قوا د ل ید مرا تب بعیذپا من الع دین 
ار ارت هی ها شلد مار فان سیت الما هديا از روا خی 
والثيوزوفية وكذلك حرکات ”الأرواحيين الجدد' لا تملك إلا التفسير البرانی الصرف؛ ولکن لو 
كان من الصعب معرفة فکر ا ماسونیة العليا فى القرن الثامن عشر وبالتا لی ہے 5 
فهموه منبا' فهل شترط أن مق بکاملها عق یصبحوا مخطیون ماما فی درا ساتهم ایل 
جانب کبیر من الصعوبة حتی لو كان الرء على الطریق الصحیح؟ وهل من بين الناهضین 
لما سونية من إستطيع الدفع با نه على الطر يق ااصحیح وتخطئة من عداهم؟ والمسائل التق 
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وی کر مسا کلف جني را اقا ایل ی اہ کرت 
ولذا کان ما یدعو ا لا دام هو النظر إلیہم بیز حتى باسم 'العلٴ والنقد» وما عبر عنه 
رر 100۵5 Cahiers‏ 22 "إن کونہا بلا مرجعية لا 9 آهمیتما ما هی علیه"» ویدعی 
جوستاف بورد إنه غير متحير» ولكن هل بحت عل القام اللازم لعر فة مثل مارتجو "المؤرخ 
اللات الذی یعرف كيت عد مایرید فی کل ان ویسمح له نقدة السلیم بالحكم على قيمة 
الوٹائق؟" ونقول مرة أخرى إن هناك طرق عدة للاستواء على الطريق الصحيح» ویکفی أن 
يكون الرء عليه بطريقة او اخری حي لا خدع ماما وحقیق لو لم يكن من الضرورى إلقاء 
الضوء علی الطریق السلیم فى الضوء الشاحب لللغيبية الذى لا يكاد یتضح فيه شی ء! 
ويصل مارتیجو إلى استنتاجاته کا يل» 

ولا زلنا ننتظر» ونعترف راضين بان حرر Cahiers Romains‏ و فهم القوى 0 

بای الذى طرحناه فقد کان 2 فى قول 'إننا نل حظ أنه بطرح حق ا 

ای مقنع للطائفة"» ولكن لو ذهب إلى فک ذلك وقال إن ا ماسونیین خمد 

فى القرن الثامن عشر أناس من لحم ودم فإننا نضطر إلى رفض المقولة ونقول "إننا 

يوكدونها أن يتقدموا ببراهين دامغة» ولا زال الموضوع مفتوحا. 
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7 بعض الوثائق غير النشورة لمختارین 


لقد آشرنا من قبل إلى أن مارتینیز دی باسکوالیس قد سس محفل "الکهنة الختارون " 
Elect 5‏ وقد جاء ما یل فى مقدمة ”رسال توحید الکائثات. ہا de‏ 17/016 


‘Reintegration des Etres‏ الق كتنا "فارس الصلیب الوردی" الذى اقتبسنا عنه کثیراء 


إن هذا الرجل الذى تيز بالنزاهة والإإخلاص الذى لا جدال فيه قد سی 
ال توحيد محافل بعینہا لاستعادة مبادئ الماسونية الجوهرية» والتی ابتعدوا عنہا 
فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر نتيجة اعدات لاید من ا حدیث عنا. 
وقد كانت هبمته صعبة حیث أجيرته على السفر بین عامی 0 1772 بین 
ادن الكبرى لفرذساء وقد اختار من قاعات طوائف الماسونية العاملة من 
توسم فہم القدرة على تكوين نواة احفل الذیر کان مرک لعملیا ته» وأسبغ 
عليه اسم 'ا صحکة العليا ‘Sovereign Tribunal‏ اس ق بارس عام 77 
وأرسي القوا عدٍ الد ستورية 2شجل ا حا فل التابعة فى لا قالیم؛ و بتردد ف 
تجنيد اخاات قدر أنهم إستحقون الکهانة الق دعاهم ا 


وهكذا أقام مارتينين ما أسماه م. ماذّار ۸۸۸/۵۲ مصيبًا المارتينيز ی باسم محفل 
الكهنة الختارون :0:۵ ۰ »2 الذى لم يكن إلا منظومة ماسونية أرثوذكسية كفرع من 
ا ماسونیة العامة» وقد طعمه فى الساق القدیم واسسه على تعالیم تراثية تداولتها الاجيال بصرامة 
طبقا لقوة إدراك أعضائها بجھود شخصية» وقد ارتبطت النظرية بالعمل على نحو لا ينفصم. 


' 1. In the mind of its founder, it was a question of a truly sacerdotal ministry, for the Hebrew 
word Cohen means priest; his efforts therefore represent to a certain degree an attempt 
to restore the Judaic priesthood within interior Masonry. 


2 2. As for us, we cannot find this term apt, it would be so only if the system of the Elect Cohens 
merely translated the personal ideas of Martines, which it does not, according to the rest 
of the very same passage quoted; but the author had particular reasons for showing 
proof of his good will in regard to ۰ 
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ونتبس هنا هذه المقطوعة <تى نقرر الطبيعة ال تمة لحمل الکهنة الخ تارون' 
ولئلتفت الان إلى بعض التفاصیل التی تتعلق بالدور الذی قام به لوی کلود دی ساٹ 
مارتان «Louis-Claude de Saint-Martin‏ والق يفيك تذکها 2 خطم الا ضطرابات. 


وقد اغأ افصال فی ا حفل الذى عاهد ظا لی تاس و نظ فت 
الذين بقوا عل إخلاصهم لأستاذهم وبين الذين اتبعوا مثال سانت مارتان بعد 
سنوات قلائل من اکر عار ان جزر الأنتيل عام 2 والذین تركوا 
الجاهدات إلى الطریق الناقص للأسرارية “ وم یکن هذا التغير فى توجهات 
سالگ مارتان ليدهشنا حيث ١‏ بين ۳ درجة ابتعادہ إ بان السنوات امس 
اتی آمضاها فى محفل بوردو عن الحاهدات الظاهرية للأستاذ... 
وقد قامت تعالیم رودلف دی سالزمان بدور کبیر فى نشر الأسرارية فى فرنسا 
محفل بورد وه ای مارتينيز. 
ونناول برعض الا قاط 2 <ياة ات مارتان لی دبین بت كيف كان بعص 
المؤرخين مخطئا فى تفسير الدین فى محفل بوردو بثيوزوفية آمبواز ۸72156 وغيره» وطرحوا بلا 
نتر ذلك اا ور 0 ا مارتینیزیون'ٴ بساطة انظور الذى تبناه آتباع 00-0 
ميل إلى التحرر من الجا هدات الشعائرية والته‌صب العقدی فی هذا ا حفل باعتبار ها بلا 
و 


۶ 5 
ا صح هرا وضع اسم المارتينيزية على ا حفل أو الذهب الذى يعتدقه» وقد آردنا سب 
توضيح هذا الأمر. 


3 This clearly characterizes the opposition, which we have already noted, 
between the path of mystics' and ۱۱۵۶ ۲ 


4 We point to this passage in particular in response to those who claim, for example, that ۵ 
introduction of Martinist Lodges in Russia dates from St. Martin [sic] himself." We shall 
refer these people to the same author's Notice historique sur le Martinesisme et le 
Martinisme, pp175-192. There were never any 'Martinist Lodges; save in the 
imagination of contemporary occultists. 


3 Which is not to say, let us emphasize this, that it is a question of a personal work, since it was 
on the contrary ‘based on an ensemble of very precise traditional teachings. 
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وم بذشر من الوئائق عن غفل الکهنة الختارون سوی شذرات قلیلت» وا مھا تلك ال 
مصرائم » راوتا شتمل على أعمال مارتینیز ذاته بعنوان Traite de la Reintegration des‏ 
«Etres dans leurs premieres proprietes, vertuset puissance spirituelles et 5‏ آما 
الثانی فيشتمل على التعاليم السرية لارتینیز دی باسکوالیس کا سلمها فرانز فون بادر. 
ثم إن هناك اعمال بابوس عن مارتینیز دی باسکوالیس» وال تشتمل على خطابات من 
مصادر مختلفة» وبعضہا يغير الا هتمام رغم انبا لم تطرح بوضوح» وقد الحقت مبذا العمل صیخ 
التعميد للمراتب التالية» 
1. تلمیذ الكهنة امغتارون » 2. رفيق الكهنة الغتارون » 3. م ساعد أ ستاذ 
الكهنة الختارون » 4. أستاذ الكهنة امختارون » 5. الأستاذ الأعظم للكهنة 
امختارون وإسمى الهندس الأعظم» 6 الكاهن ا ختار لزوربابل الذی اسمى 
فارس الشرق 3 
ونعتقد أن هذه القائمة لم تحذف أعرًا ہما رغم قصرهاء وأية كلمة أصلية تعلق تحفل 
الكهنة الختارون لما أهمية من واقع ندرتہا. 


والوثائق التى ننتوی طرحها آشتمل على عدد من التعلیمات التى كانت تلقى فى فل 
الكهنة الختارون فى ليون عام 1774ء وينتمى معمدوها إلى محفل الأعمال الطيبة م14 
۵ | إذى کان يرأ سه فیلیر موزه لكن هذا احفل ل يقم موما شعائر الكهنة 
الختارون کا ظن البعض؛ ويكتب 'فارس الصليب الوردی" عن هذا الوضوع» 


“ وتتقص هذه ا جموعة تعالم الرتبتین السابعة والاخیرة» وهی العاشرة فى فل الصلیب الوردی 
بتعداد مراتب المدخل «grades of the porch‏ آی اثلاث عاتب الرمزية الأول الق لا غ 


عنہا لکل المراتب الأخرى. 
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سروف ا بارس آرتی ات معد ذا باسم محفل ا ختارون فى ليون منذ عام 
63 تحت رئاسة فيليرموز الذی اشقل على ستة أعضاء تابعين للمختارين يمن 
فہم الرئيس عام 1770 . 
وقد تقدموا بطلب إلى مارتينيز لتأسيس منظومة معتادة» ولكن يبدو أن هذا الم لم 
ویحتمل أن هذا ا حفل للمختارين فى ليون لم يكن له نظام كامل مطلقاء وخاصة عندما 
مر سانت مارتان بالمدينة عام 4 » وكتب هناك 'اخطل والحقيقة ہا Des Erreurs et de‏ 
۵ الذى تحدث فيه ببساطة عن الدائرة الق کان بعلھا فى منزل عا/ [Villermas‏ ,¢ 
وهو تعبیر لا ینبغی أن يقال عن محفل 'صحیح کامل» کا أن الحوار الذی تبع مؤتمر ليون عام 
8 فى محفل الأعمال الطيبة لابد قد تبنى منظور الشعائر الاسكلندية العدل» والذى رأى 
3 3 9 
بابوس أنه مناسب لتعميد اتباع فيلرموز » ولم يكن شم علاقة بحفل الكهنة انختارون » ولا بد 
أن الشطر الأعظم من أرقيق لیون الذی ما رجات عداق بالشعاثر العدلت» رق دی ال 
3 - ۰ 3 .و ۳ ,10 
بها عند كاب بعینہم إلى اضطرابات فردية . 
راقن ق 5 مایو 0772 ومات غناك یق 20 سبتمبر ۰1774 ومن الك آنبا مستلهمة من 
تعالعه مباشرة» فنجد فى عدة مواضع منہا تشاک وف مع رسالة تکامل الکاشات Traite de la‏ 
×ظ Reintegration des‏ الت کتبہا فى بوردو عام 770 . 
500 011 00 
والتعالیم الستة التى تحت يدنا منقولة هنا بحذافيرهاء مع احترام کل خصائص لفتہا 


وأسلوبيا وح املاپا ق الريتة الا صلیت» وسرت نقءصر عل اضافات موجزة لاضرورة 
واستبقینا التعلیق إلى انماعة. 


7" Notice Historique sur le Martienisme et le Martienisme, p33, n 2. 
° 1510. pp41-42. 

° 10:0. pp175-176. 

۲ 10:0. pp177-178, note 


'' Editor's note: The 6th Instruction was never published, owing to the discontinuation of La 
France antimasonic. 
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تعليمات عن الحلق الكل والادی وف 
والعدد الذى بنتجہ وعلاقته بالا اسان 


التعليم لا 


إن مشيئة الرب لتشکل العالم العضوى من مادة منظورة تتجلی فيا قدرته وعدالته وجده» 
وکان الخطط الذى رسمه خياله مثلث التكوين» وکا لو كان خطة أو تصمیما فى ذهن رسام 
قبل أن يبدأ فى رسمه ولأن هذه الحطة مثلثة فلابد أن العمل المشتق منہا مل طابعها فيكون 
مثلًا أو ثلائيّاء وهذه هى الحال على الحقيقة” '. 

وأقول إن خلق العام من المادة قد جعله ا حالق تجلیا لقدرتہ وعدالته وجده وأن قدرته 
قد تجلت بفعل اللعلق الذى تم بمشيئته سب آما عدالته فقد تجلت بعقاب أول الأرواح 
اتی خالفته بطرد ها من حضرته» وا حالق صمد فى ناموسه ولکنه ۸ يحرمهم من فضائلهم 
وقدراتهم الكامنة فم موجب هيدا الفیض الربانی» ولکنه غير من ناموس العمل الروجی» 
فشكل العام المادى لك يودعهم فيه ليكون موضع حرمانهم حت یعملوا فيه» وجعل القدرة 
والإرادة فى الحدود التى فرضبا من ذلك التجل لقدرة الحالق وعدالته بلا تناقض بینهما حيث 
بتجلی جده» وعلى الكون أن يخدم فی تجلی خيره اللانہائی ورحمته» وهو ما سنفسره فى هذا 
المكان. 

وقد تم خلق العالم بالعدد» كا جعلنا موسی نفهم أن الأيام الستة التى تحدث عنها فى 
سفر التكوين ليست إلا ابا استخدمه ليقول ما یریدہ إن ا حالق روح صرف» وهو البسيط 
اللانہائی الذى لا مکی أن يكون خاضعا لازمن؛ کا أنه حيث إن الزمن قد بدأ منذ خلق 
العالم الذى نتحدث عنه فلم إسبقه شىء زمنی» ولذا لم لیکن موسی بتحدث عن الأيام الستة أو 


12 This first instruction is the only one without a date in the manuscript; as will later be seen, it 
is from January 7,1774. 


7 وتحتوى هذه التعام بالضرورة على 'مخطط مندس الكون الاعظم التى تحققت بانلاق» الا أنه 
لا ترادت بن تعبیری 'اطاق' و'پندس الکون الأعظم. 
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أى ابع زمئى» ولكنه كان يتكلم عن ستة آفکار ربانية شکلت الحاق» ونحن نتعلم فی ا حفل 
كيف نعرفها بالا ضافة إلى ا ملکات الربانية الشلاث» الفکر والإرادة والعمل» أو بتعبير آخر 
سوف نفسر الزمن الصحيح والنية والكلمة والعمل. 

فالفكر واحد إسيط لا ينقسم مثل العقل الذى أنتجه» وهو مبدأ كل الأعمال الروحية 
الحرة» وبالتالى يحتل المكانة الأولى بين الملكات الثلاث المذكورة» ولذلك نعتبره 'واحد» ولو 
أضفنا الارادة التى بدونها لن ينتج شيعا نظرا لمرتبته الثانيه فإننا نعتبره ائبین» ومن ثم نصله 
بالفکر الذى اشتق منه ونعتبره تلا کل“ أول ثالوث روح؛ لکن الفكر والإرادة سيكونا 
لا شىء مالم يوضعا فى العمل» وهو الْلکة التى ذسمھا الفعل» وهكذا نعتبر العمل 'ثلاثة» 
ونضيف إليه يقية الثلاثية من الفكر والإرادة التی سبقته فيكتمل العدد الأصلى الذى أنشأ 
اطاق الکونی. 

وهذه القائمة من الثلاث ملکات الکامنة فی ا حالق توحی إلينا بفكرة سر الثلانی» فالفکر 
هو الخالق "7" والکلمة هی النية أو الاين 2 والعمل الروی ۰3 وحیث إن ا لارادة ثبع 
الفكر والعمل .ينتج عن الفکر والارادة فان الكلمة تنبع من الفكر» والعمل ينتج من الارادة 
والكلمة» و هو الا ضافة الا سرارية للأعداد الثلاثة» كا نتج عنه رقم کل اندلق الزمنی» 
وسوف ترون فی هذا المثل ثلاث ملكات متميزة حقاء تنبثق کل منها من سابقتها» وتنتج نتائح 
مختلفة ولکنہا تجتمع فى کائن واحد فريد لا ينقسم. 

وقد تعلمت أن الإنسان مخلوق على صورة الرب» وحیث إن الرب روح صرف فليس 
ااشبه ف التكوين السدانی بل ف اللکات الروحية سب» حیث إن الکافنات الأدنى أو 
الانسان فيض للربانی» ولا بد أن ٍشارك فى جوهر الربوبية وملکاتہاء ولکن لدینا فى حياتنا 
اليومية صورة باهتة لکنہا محسوسة فى تناسل الکائتات الزمنية» لکن الإنسان الناتج عنها رغم 
ت دون أذ گرڈ ريا اما دون نش ص2 انا 
التى صل بین الخلوق وا حالقء والتى سوف تبتی أ بداء والاختلاف الشاسع بین الخ لوق 
وا حالق سيبقى على الدوام» وهكذا فإن الانسان يشعر فی قرارة نفسه بالقدرة واللکات المتميزة 
للفکر والارادة والعمل» فیجوز لنا حمّا قول إن اللکات الثلاث قد توحدت فى الاسان فانه 


3 وس 
“ وقد کتبت کلة 'صور 0775 فوق كلمة یکل و60۵6 فى الخطوط. 
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على الحقيقة صورة للخالق» فان ا ملکات الثلاث کامنة فیه» أى الفکر والكلمة أو النية والعمل؛ 
والتی سنتناوها فیما بعد» والتی لا ینبغی خلطها بالفکر وال رادة والفعل. 

وبعد أن فسرنا العدد الذى جيل منه الق فسوف تحدث عن العدد اثلا منتج 
الصور وعن العدد التاسوعی الذی نعزوه إلى المادة» فإن هذه المادة النظورة ہی التی تصل إلى 
بے ابول نكن اج تختلط بالبادی الوا ضحة التى صنعتباء فهی الوحدة الى تضم هذه 
المبادئ لتصل إلى العمل الذى يشكل الجسد. 


مذكرات عن الأمور التى عالجناها فى التعلیم الأول 


أمام الاجتماع العام”' المنعقد فى 7 يناير 1774. 


عن اندلق المادى الزمنی الكلى عن العدد الألانى للفکر الربانى الذى احدجب وراء 
الأيام الستة لموسى. 


الإضافة الأسرارية للملكات الربانية الثلاثة فى الفكر والمشيئة والعمل. 

مخطط الخلق فى عقل الخالق على نحو ثلائی. 

خاتم ا مثلث على كل نوات انحلق. 

العدد الثلاثى الجوهر الروحی منتج ااصور ا لذى ِسمیہ الأ سراریون الكبر يت وال ملح 
والزئبق. 

اميس البدئی للعناصر وعناصر اسك البديية. 

إنتاج ا حور الروحی للتار ا مرکریة اللاخلوقة. 

الجواهر الروحية وعلاقتہا بیعضہا بعضا. 


7 وقد احتوت هذه الملحوظات على مختصر لباق التعلیم الأول» والق يبدو أُنہا تکتب أصلاء ولابد 
من فهم تعبیر الاجتماع العام بمعنى اجتماع لكل المراتب. 
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و حال عدم تمايزها فإنها بلا عمل تنتج فوضی. 

یتکون غلاف الفوضی من آرواح ا حور 

العجائز فى طفولتہم تکون آرواحهم منشغلة بمكان آخر. 

الدائرة الأرضية ا حسوسة فى الغرب» والعقلية فى الجنوب» وا حسوسة على صدر الأرض 
الأم» والذظورة فى الشمالء والمعقو لة أثناء التكا مل» وا حسوسة من الأرض إلى الةمرء 
والمنظورة من القمر إلى الشمس» والمعقولة من الشمس إلى المشترى. 

الكائنات الروحية الأدنی آسوقها الکائنات الروحية الأسمى فى الدوائر الثلاثة» وتنتبى 
الإرادة الحرة فى عمل الحظ العائر 

الثلائیات الروحية الأدنى جسد بلا ذكاء. 

انحور الأفقى هو الذى يسرى فى الخليقة. 

محور النار اللامخلوق يقي مرك الخليقة وبحیط به» وهو غير مخلوق لن الأرواح الثلائية 
فيضية لا مخلوقة. 

محكوم على الانسان أن يتعذب على يد الأرواح الشريرة. 

تمه الاتسان جر الرب بالاشار والوقزع ل اا ب وص مد بت جات 
ادو ر اس ای سی الق لات اوي اد 

تكن الفس الجسداية ف الدماء کا تکن فيه النفس الروحية أو ریسافت“ 


التعلیم الثافى 7 ' من يوم الاشين 20 يناير 1774 


" ونلفت النظر إلى أن دور الدم برهان على انقاء النظرية إلى صل یہودی. 
7 ویثبت أن التاریخ الشار إليه خطأ بالتأكيد عند مضاهاته بالتواریخ الأخرى» ومن السہل إدراك 
أن التارخ الصحیح هو 10 يناير» فقد کان هناك اجتماعین کل آسبوع فى یوی الأحد وابمعة.. 
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ویستقی الفیض الرباعی للانسان من الجوهر الربانی الرباعی للفكر 1 والارادة 2 والعمل 
3 والعملیات 4ء وهی الاضافة الغامضة الت تکل العدد العشری 10 أو 5ء أى ال حیط الذی 
هو شعار القدرة المركدية وا حلق الكلى ومركزه» والذى يمثل الوحدة التی لا تنقسم والق اشتق 
منها کل شىء وإليها يعود. 


والفيض الرباعى والقدرة التی وهبت للانسان يمثلها 4 علامات أو حروف تنطبق علیہا 
باستيعاب أول المراتب للمحفل» وأولها القلب الذى يتذكر وجوده الروحىء والثانى هو جانبه 
الأيمن ورفيقه الطيب الذى برشده أى اهوية 12 فى قة الرأس» وهو القدرة الروحية الأسمى 
الق تک الاثنين الآخرين» والرابع هو ا حط المرسوم يون 22 الراس والعدة» ور إلى 
الربانية التى تسود عليه وتوجهه ويستقى منها کل القوی. 

وآشكل الثلاثة الأول مثكا يرمن إلى قوة الإذسان على ا حلیقمة الكونية بدا الفيض 
الرباعی» حيث يتلقى القوانین والمفاهيم والوصایا الى فقدها بعصيانه» والتی عکن أن يستعيدها 
مرة أخرى سب بالتناظر مع العدد الرباعی» الذى يمر برکر المثلث» وهذا المثلث بدوره یرم 
إلى التوى الثلاثية التى بوهبا بعد الصا مع الاتجا هات الأرضية الثلاثة» وهی الغرب 
والشمال والجنوب» وكذلك مع الأجزاء الثلاثة للق الكلى الأرضى وااسماوی وما فوق 
السماوى» ولكن هذه القوی تصاب بالعقم ولا تفيد مالم بحصل على القوى الربانية الرباعية 
التي يمثلها الط العمودى. 


التناظر الرباعى للالسان 
الانسان والکاشات الروحية الأدنى 1 
الرفيق الروجى الطيب 2 


" وقد کتبت کلمة ليوجه' قوق کلمة يتك" فى الخطوط. 
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الروح الاعظم وقواه الثنائية 3 
االق 10-4 


وقد خلق الإذسان من الفیض ووضع فى مرك الدوائر الستة أو الأفكار الربانية حتی بصبح 
حاکیا يوجه ویحفظ ویدافع عن الکون الكلى والحلیقةہ وقد امتلك قوی لتناسب مع هذه 
الأعمال» ولکن بعد سقوطه استبدله الحالق تلوق موهوب بالقوی الثنائية الأعظم» حیث 
کان واجبه تفیذ كافة الأعمال الواجبة على الإذسان» وکذلك يوجه مباشرة أو عن طریق 
وکلائه الکائحات الأقل روحانية لعونة الکائثات التی هی آقل منہم روحانية واحفاظ علييم من 
نفاخ الأرواح انلبيثة التى تعرض فا الإنسان بعد سقوطه. 


والشکل الذلث للاأسان یتشکل من الیدین دودتین واامدمین» را سما ال اس آو اجره 


السماوی الذی کر عرکه. 


وال سیم اللائی یعکون من عظام 0 وعظام ا محوض حت المعدة 1» وجانبا الصدر 2 
والرأس 3ء وتشکل الأجزاء الثلائة التى لو تفاصلت لدمرت الکائنء والاأعضاء 4 التی تنتمی 
ا الجزء اخضمی وتشكل مع الصدر الوعاء الداخل» وتوحد ضا بتکرار عدد 7 وهو عدد الق 
۳ وقد ترك فراغ لكلمة فى المخطوط. 
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الا 


مر 


التعليم الغالك 20 


اجمعة 14 ينابر 1774 


فتح أبواب المعبد الأربعة وبوابات المدخل الثلاثة. 
الدوائر الثلاثة الحسیة والنظرية والعقلية وعلاقتہم الثلاثية. 
سباعى الحلق ودوامه. 

العدد الثنانى الذى بعارض القوتين. 

العدد الرباعی وتقسیم الثنائ. 

العدد ا جاسی خير ویعا کس آفکار الشر بالبصيرة. 
والأدنى یصمح شرا هسوس الأتباعه. 

التساعى» 3 جواه ثلاثة عناصر ثلاثة مبادئ جسدانية. 
التساعى بتضعيف الثلاثة أخلاط. 

التساعى بعدد الصناعة والحلق والجواهر ا خلوقة الثلاثة. 
الارواح العلیا 10ء "0" 8 والأدنى 7ء الأرضى الأقل 3 أو الأرواح العليا 10ء 


الاعظم 5 الاقل 4 أو : نهم جميعا من صنع العدد الفرد وقید توجہە؟ 


7 اتصال الروح الاعظم فى العام السابع. 


“٣ہم‎ again, we have only a sort of summary, the all too brief notes of which are not always 
perfectly comprehensible. 
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الاس والدین بداو العقاب قبل السابعة. 


حینما نتدخل الوسیلة فى الفوضی بحدث ما يقخض عنه نزول عامل علوی هو الروح الأعلى» 


ی جر الفو ضی باذ سحاب الع مل ار بانى | لأعظمء ونقدم هنا ملخصا فقط والملحو ظات 
الختصرة قد لا تفهم تماما 


خن الفوضى 2 الحدود التی حد تما روح ا حور الق تضع حد ود انلق. 
لو كان الداق يعمل حاجزا بين الارادة الشريرة للأرواح النحرفة فهی تمارس حقد‌ها عليه 
ولسعی إلى تعطیله. 


وٹلائی النيران الثلاثة على ا حور هى الأرض والشمس. 


عمل تار هذه النيران الثلاثة على بعضہا البعض. الزئبق السلبى والإيجابى» والكبريت 
النباتى الا یجایی» والملح الحساس 


7 والملاحظ أن لغة انلیمیاء أستخدم هنا من آن لآخر ولیس باسقرار کا فى الشعائر الهرمسية 
الحقة» حيث تحتل الرمزية العددية المكان الأول مع تفسيرها القبالى. 
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التعليم الرابع 


الإثنين 17 ينابر 1774 


إن كل الکائنات الٹی استقت من ا حالق معاہداء ولابد للمرء من القییز بين الأبواب الختلفة 
للمعبك. 


2 


7 


والعابد الروحية للکائحات تستقى من الق الزمنی دون أن تکون هى ذاتها خاضعة للزمن على 


والعابد الروحية تقوم على سطح الأرض حت البعث. 


والایام السبعة هی آیام ادم و إخنوخ و ملکی صادق و موسی و سلیمان و زوربابل و المسيح» 
وكلها انواع من ا حلاص والبعث. 
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آما الأخرين مثل نوح و إبراهي ... إلى آخرهم فلهم أيام من أنواع مختلفة. 


وجسد الإذسان محفل أو معبد» وهو ذسخة من المعبد العام أو الحاص» ومبمة الم سونية أن 


نی معابد عل آٌسسپا؛ وشن افاسونیون ااروسیون. 


آما ا ماسونیة الزائفة فتستقی من الذاهب الت تسميها محافلاء آما نحن فنسمہا معابدا» ویضفون 
على أنفسهم اسم الامو يون آما نحن فنسمی آنفسنا افلاسفة كيكة اطفتارون . 


رس معبد سلیمان الذی ات قل متواله کل الاسونية مقاما اس اھ الروحية السبعة 
لکل العابد الزمنية بتنویماتهاللانائية إلى الحلق الكلى. 


والعلاقة التى تنشأ بین الأقسام الثلائة كا يلى» فالدخل هو حیث تجتمع عشيرة سبط لیفی 
حتی یعاونون على استقبال الأضاحىء والعبد هو حيث يجتمع الكهنة الذين یساعدون الکاهن 
الأكبر فى أداء وظائفه» وقدس الأقداس هو حيث يدخل الكهنة الأكبر لزاولة مہامہم فى 
ربط العلاقة ريق الا رظن والسماوی وما فوق السماوی اور کا بوسسون العلاقة بین معدة 
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ویرمن رداء الکاهن الا کبر 6.۳. ا وظیفته ومبامه اتخصوصة» وا ما بخاطر بالوت لو کان 
دسا أو ليس على حال صا يؤهله لدخول قدس الأقداس» وحمل أجراسًا على طرف ردائه 
دكن تہ اوس الا کے خرن ان که اط ات فا خا مر ورا د اخ ابی 
نہایاتہا فى العبد» وتسمح للكهنة الذين لا بستطیعون دخول قدس الا قداس لسحب جثمانه 


وتقوم کل المعا بد الروحية على سبعة أعمدة» وترمن إلى العطایا السبع الروحية التى وهبت 
للانسان أصلاء ولا تطور منہا إلا ملکة الفعل عن طريق وصله مباشرة بالفیوضات الربانية 


و کان ااشمعدان السباعی یناظر الاعمدة ااسبعة نی معبد سلیمان» والذی مكل الکوا کب 
السبعة والأعمدة السبعة للخلق الكل» ويحرك الکاهن الا كبر شعدانه نحو الأجزاء ا ختلفة الذی 
يرغب فى العمل عليها. 


وقد خلق الانسان فى الساعة الثالثة» وهو عدد الجواهر الروحية التى لتضافر على تشکل جسده» 


وسقط فى الساعة ا حامسة؛ وهو عدد وصل الرباعى الربانى بتوحده الزائف بالشر» ثم تقمصہا 
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فى الساعة السادستء وهو عدد صنع العالم الكلى الذى کان يجب عليه أن یحکمہء ثم طرد فى 


الساعة التاسعة» وهو عدد المادة التى تلبس بها. 


وكلمات القوة "مور" و با و إنٴء هی التى نف فيها قدرته التى تمئلها القوانين والمفاهيم والوصاياء 
والتی يوجه بها الحالق خليقته» فتنفذ بها الأعمال الثلاثة الكامنة فیہا على العموم وانحصوص» أو 
عل الارضی والسماوی وما فوق السماوی» ولكن بعکس ما آوصی به الان کا آنه شاء 
أن تنفد قدرته على قدرة الر بانیء ومن ثم قدراته الشلاث» لکنپا استعاد بالمصالحة» لکن 
الملكات الثلاثة فيه تبقی عاطلة بلا حياة ما لم تستعاد ثانية بقوة الرباعی الربانی التى سعی ال 


| جميع. 


وکات الموة أو الاکات الالاث تقثل فی "لداعم" فی مرحلته الأوی بغلاثة 7 
ازع الا راغات لاس ولاب وال اف ا من اه إلى اد تنا“ 
کی "موري التی ستقراً هنا الزید» واثنية هی رى عل آغلب الاحتمالات» رغم آنا لا 
ا او » والثاائثة لا بد أن کون هی ہہ الر بانی ر باعی ااتمھوی ومرکر الثلا ثة 
الأخرين ومن دونه تصبح لا شيئا. 


23 
و قد اذش معبد سليمان على جبل مور با حیث ترتفع الارض ار كل امشاهد 
ويناظر جنة عدن أو الفردوس الأرضى» والذى خلق ؤيه الا اسان الأول“ 3 وا لذی ۳1 


2 وأول الکلمات الثلاث هی موریاه وقد تکون آقائیة وى الا انا لا نعل مجاءهاء ولابد أن 
تکون الثالثة زر 


 (لوہنولب‎ which Martines, in his Traite de la Reintegration des Etres, writes Marijn: 'This 
word; he says (p216), 'is divided into two parts: the first, mar, signifies destruction of 
visible, bodily forms, and ija signifies vision of the Creator. 


34 The symbolic significance here accorded to Mount Moriah strikingly recalls that of the 


Hindu ۷۲ ۰ 
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بدون أية آداة معددية رما لحقیقة أن الکون الكل قد انیٹ عن المشيئة الوحيدة وقدرة 
احالقء وتشکل الادة مظهره السطحی» کا یرم إلى حقیقة أن الجسد ا مادی للافسان الأول 
قد تشکل بدون عون عضوی مثل جسد السیح؛ وقد بنى فى ست سنوات ثم رس فى السنة 
السابعة لكى یرم إلى الأيام الستة» والأفكار الربانية الستة التى فوضت لبناء الکون الكلى مع 
اليوم السابع» وهو راحة الرب بعد تمام عمله» وكان القثیل الذى وصفه هو الهندس الأعظم 
۸ واتجسد الزمنی الأعظم للعوامل التى تحفظه وترشده إلى اتجاه الروح الأعظم للمهندس 


الاعظم 


وعن | صول ااجندت وضروره مر اعا ته والطريمة الق 2 با ذلك فإن كل الأيام 2 1 
الساعات تستحق حماية مبدأ 7 ارئیسی **» ورئیسه الثامن» والذی يوجه السابع الذى يوجه 
بدوره صنع الخلق المقدس؛ وكذلك بتحطم القدس باذسحاب ااسابع» ومن ثم يعيد الثامن 


التکامل مع کل ما نشکل. 


لتعلیم امس 


اة 21 يداير 1774 


3 A distinction is being made here between the 'Creator' and the ۱0۲۵۵۷ ۸۲6۱۱۱۱۵6۷, but the 
way it is expressed is rather obscure; this point would therefore necessitate a deeper 
study. 


° Itis rather curious to note that the word 'agents' [agens] can, by anagram, be read as 
'angels' [anges]. The seven seals of the Book of the Apocalypse, on which lies the Lamb 
or the 3th who alone possesses the key to it. In the Temple of Solomon, there were four 
hieroglyphs for each number25. A distinction is being made here between the 'Creator' 
and the 'Great Architect", but the way it is expressed is rather obscure; this point would 
therefore necessitate a deeper study. 
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ویقوم عمودان على مدخل معبد سلیمان ارتفاعمهما 18 ذراعا بالتساوى» وسعی العمود 
الأایھن جاك مر وال تعنى انه الڈی سوف یژسس" وقد کان العمودان متساويا الطول 
كر هار وال وی اهل واحد وفيض واحد؛ ویتساوا ویعملا الأعمال ذاتهاه وقد 
کک ثلاثة أجزاء هی 4-4-10 والتی تمثل 10 فیها تناظر الأقل مع الربانی» وتعاظر 

یط مع الرک أما الأربعة فتناظر سطح الأرض با فيه المنطقة والأربعة الثانية 
س السماوی والثطاق الرضی. 


ویهان عالة الذی سوف یز سس" آن له عضن اليادة انصوص بالر جل فى ا لسال 
الأصبل» وتعنی کلمة ہو 80 فوضی» وتعبر عن النتائح التق تقخض عن عصیان الرجل الأولء 
والذى کان تكرارًا للأرواح الأولى» والتى کان عليه أن یحتو۔ با وإسخرهاء فهو سب من 
یضفی علیہا بصيرة طيبة» ویلهمهم بالتواصل معهم بالتوبة» ومن م یکفون عن الشر» ولكنهم 
يحرمون من هذا النبع الفرید لو آدی بهم إلى الضلال. 

والانسان رغم سقوطه لدیه دائمًا واجبات عليه إنجازهاء وهی المصير المقدر لهء ولابد له 
من العمل ءلى التصاحء و هو الو سيلة الوحيدة لحوز ااتھوی الثلا ثة على الغرب والشمال 
والجنوب» وال تی قشل القوى ره والسماوية وما فوق السماویة» ویلسق مرة أخرى مع 
الرباعى الذى فيه حتی بطارد الأرواح الحبيثة بلا كلل» ويرفض الوقوع فى نفاخها» ويفسد 
مخططاتها الشريرة» وبستعید سلطانه علیہاء فلو أرادت الرجة الربانية العمل على خير لهم 7 
يكون فسب بتواصل الإنسان معها حتی تتحقق الفائدة اا وحیث ان الانسان قد خلق 
لهذه الغاية وحيث إن وصايا الرب صمدیة فلابد من إنجازهاء والانسان الذى یخضع لها بإرادته 
یعطل مخططات ا حالق» وحیث انه جزء منہا فإنه مجر غایته الا صلية بإلحاق إرداته بزع 
الأرواح الحبيثة؛ ويصبح واحدا من زمرته وأدفی منه حظاء فیتسلح بعقل شیطانی یغوی به 
الناس ليكو نوا على شا كلته» ومن ثم يزداد خبثا آکثر منهم» وليك أن يتوقع 56 اس من 
مصيرهم حيث إنه يدعم نا كلك خن 


8 ولسمى العمود الاسر 'ہوٴ التی تعنی "الفوضی"» وتعی الاولى توحد الرجل نحسدہ الطبیعی وتعی 
افایة توحد المرآة جسد‌ها الطبیعی. 
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ويرمن عدد الفوضی ف العمود الثانى إلى مر‌تبة زوجية رهط مملها ا حرفین الا ولین من 
كلمة بواز 8002 فى الأمجدية العبرية. 


ولعذین العمودین تطبيق آخخرء ألا وهو أن الجنوب مخصص لنفس الإذسان وما يدنو 
عثباء وان الشمال للکائنات الطيبة التى تستطيع احتوائها كا تقول المتون المقدسة» والتی نفهم 
منپا حين نتحدث عن الروح القدس أو عن شيطان الظهيرة*” الذى عادة ما يأتق مع ري 
الاشمال ا ويرمل العمودان إلى هذه الأمور» وأحدهما من ا بر أو الطوب الأحمر أقيم فى 
القسم الشما لی ناو ويعبر الأول عن قوة العمل الروى وغموضه» وقد قاوم امیر الفيضان 
وعاش طویلا بعده» أما العمود القاق فیعبر عن ضعف آغال الادة وسادهاء ولذا سی بعدد 
الفوضى وتنا سباته» وقد دمرهما الفیضان تما ماء وقد حرم على أبناء الرب الزواج من ہنی 
الانسان "» ویجب ألا يفم هذا التحريم مادياء فإنسان هذه الأيام لا يلك إلا الا سل 
بحسب القوانین العضوية للطبيعة» والتی يخضع ها الإنسان والحيوان» والمفترض أنهم أحرار فى 
مضاجعة الذساء من الجذسين ولكن ذلك حرم على أبناء الرب» أى الذین يرا عون القوانین 
والمفاهيم والوصايا الربانية حتی لا ينسونها ولا یحتقرونہاء وحتی لا يتركون أنفسہم للانحراف 
لدا 


وم يعرف منذ آدم حق فیضان نوح إلا أمتين هما أبعاء شيث الذین سکنوا الشمال 
ويسمون آبناء ارب حیث إنہم حافظوا على الناموسء وأبناء قابيل الذين يسمون آبناء الانسان 
الذين آودعوا فی الجنوب» وتمثل الأمتان وموطنهما الأرواح الشريرة فى ا نوب والأرواح 
الخيرة فی الشمال» وم يبق من ذرية آدم إلا أمتين نظرا لأن هابیل ابنه الثانی مات دون أن 
يترك ذرية» وقد وجد فسب لک يموت فدية عن أبيه آدم» ولک یصبح رهدًا للتجدد الکل» 
آما قابيل ونسله فیمثلون الأرواح الشريرة التی تجلت فى رؤسائہم؛ واا ت سرون 
الإنسان الذى كان الفيض الثانى» لكنهم اضرا كار ااذ او وجب فليا مر اهاز 


* Cf Ps. 96:1. Note that the French 'midy' or 'midi' means both 'South' and 'midday'. En. 
منطقة النور.‎ 


" ومن بداية هذه الفقرة رسمت علامة الصليب على هامش الخطوط أمام کل سطر. 
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أن کل الأنماط الروحية التى ظهرت حتی عصر نوح قد انعقلت لتعليم سلالة شیث وابنه 
| ینوس. 

و قد کان آدم ۱ لأب الزم نی اکل اخ بعت بر خا(مّاه و کان هابیل کر و 
۲ وکان شبث یعتبر الروح امادی والمرشد. 

ورغم آن میم ملزمون بقهر الأرواح الحبدثة فان ذلك لا یعنی آذبا ضرورة مطامة 
لإنجاز ناموس الحالق وتحقیق ا حیر الااسان الذی يتعين على ا یع |نجازه» ویکفی منیم عدد 
قليل حتى لو كان واحدا فقط کیا جاء فى عدة مواضع من التون المقدسة لانقاذ أعداد غفيرة» 
فیکفی عشرة أتقياء أو حتی وا حداء فقد آنقذ نوح سلالة الإنسان الصا التقی فى عا مه 
الستمثة» ویقوم مقام الاذسان احالقء و طاف 4سفینته على الماء حمل بذور کل أجناس 
الحيوان» وتعبر آبعاد سفینته عن علاقة محسوسة با حلق الكلى» وهو ما بذکرنا بالجواهر الروحية 
الثلاث الذى انبققت عنها کل الصور الجسدية» فکان طوها 300 ذراعا وع ضہا 50 ذراعا 
وارتفاع صاریہا 30 ذراعاء ونکتشف هنا عد د الق ومنتجاته» والفوضى الناشئة عن قوتین 
متناقضتین» والتی تقيت من ناحية وتحرر من ناحية اخری. 

وکان عدد سے هو وسيلة البناء. 

فقد كان طول معبد سلیمان 60 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. 

وکانت السفينة 20 ذراعا طولا وعرضا وارتفاع ”. 

92 ۱ ۱ 

وکان المعبد له مهو بطول 40 وص ص 20 ذراعا 8 

وكان أمام العبد مدخلا بعرض وطول 20 ذراعا. 
متمايزة» الدخل والمعبد والضریم الذى يحتوى على قدس الأقداس» والتی تعبر عن التناظر بين 

33 3 

اللانهائية الربانية وبين الارض» والتی عثلها الدخل و.. السماوی و.. 


7" _ وهذه الأبعاد مغلوطة بالا کید کیا آنها تاقض العطیات الواردة فى امخطوط. 


* أى بدون الدخل والدهلين 
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ومنذ عهد آدم کان هناك ثلاثة أمم هی أمة حام وأمة سام وأمة يافث» وکان حام 
أكبرهم ستا قد اضصط إلى الجنوب لثل مط قابيل وا لأرواح الفاسدة» وكان سام سلفا 
للإسرائيليين عن طريق إبراهيم» والذى کان يمثل نمط شیث» وقد كان يافث آبا للأمة الثالثة 
لهمش رکین ۰007/۶ والذين حمل النور | لهم نظرا لاحتقار الیہود من سلالة سام شم جزا٤‏ 
على تخلییم عن الناموس الربانی» ورحمة من الحالق کان السیحیون الیوم من عرق یافث قد 
أصبحوا آکبر سنا بین أعضاء محفل البركة 0066 ۵۶ 0:۵۲ من أبناء سام» ولکن حیث إن 
آبناء سام کانوا امختارون للرب لک بتجلى جده وتظهر آعاجیبه وينجز ناموسه فسوف یستردون 
حقوقهم فى آخر الزمان بتصالح كامل» وسوف یصبحون مرة أخرى حکاء المشركين» والذین 
إستحقون الحرمان لسوء استخدامم للنور والعرفة والعونة» وهو ما يبدو جلیا فى القرن ا حا ی. 


وكل ما ورد ذكره عن المصريين فی ا متون القدسة انهم أرواح شريرة من سل حام بمن 
فهم ملکهم» وأرض مصر هی شطر من ان حلیقة حکوم علیہم فيا بتحقيق أُعما حم الشریرة؛ وهو 
ما یعین عل تفسير كثير من الفقرات. 


لقد حرموا من النور الربانی وغامت أبصارهم بسحب مظلبة شُخفی عنبم عمود النار الذى 
ِستنیر به الصالین» واتبعوا فی عماهم الطريق المفتوح آمامہم فأغرقهم الیم تحت مياهه فى 
الطر یق | لذى ء بره الا سرائیلیین آم نین واا قی بأ عدائهم فى متا هة الظ لام و قد کا نت 
العسکرات التى أقاموها فى الصحراء بعد المروج شاهدا على العناء الردئ امنحطین فى النطاق 
الحسوس» أليس ذلك هو القانون الذى تلقوه على سفح جبل سیناء فى النطاق النظور؟ وأخيرا 
كان دخول الإسرائيليين إلى الأرض الموعودة إعلاتا عن دخول المنحطين إلى موضع التكامل 
الروحى» أو هو السلطة الكاملة للقوة على المستوى العقلانی 3 


ثا ولا شك أن ‘supercelestial' AS‏ أى ما فوق السماوى قد تركت فى الخطوط. 


3 The manuscript here has 'etc.' three times, followed by the words: 'Notes to ۲ 
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2 کولونیا ام شتراسبورح؟ 


ٍن السژال تی طرح عل صفحات شهرية جاب ایزیس ی اکتوبر عام 1926 لابد أن 

ينقسم ال جزئین اعد ها تار والاخر رمزی» :وقد کان التباعد اللحوظ عاق بالزء الأول 
من النظور غفحسب؛ کا أن به تناقضًا واضاء فلو كانت کاتدرائیة شت شتراسبورج هی المركد الرسمى 

حفل بعینه الا یکون من المکن أن تن کاتدرائیة کولونیا 7 حفل اع :وان یکون 
هناك ميثاقين ماسونیین مختلفین برجم أحدهما إلى تاريخ شتراسبوج والآخر إلى تاریخ کولونیاہ 
وهو ما قد يؤدى إلى اضطراب؟ وهذا أمى لابد من تحبصه لعرفة ما إذا کک هلين 
الميشاقين يحمل تاریضا وا حدا أم مختلفاء والسؤال مهم من النظور التاريخى» ورغم أننا نعتبر 
التار الأحدث أقل أهمية من الا قدم | لا ا لذ ا ع اعم ای رھ سای رن 
بالمنظور الرمزی» والوا قع أن اخديار النظمة كان الم رک لیس تعسفیا وشأنه شأن السؤال 
المطروح. 

وليكن فى ذلك ما يكون» ونحن نعفق مع البرت ييرنيه 861 ۰ 415611 عندما يقول 
پوت وود مه تا موی 75ر مات :الى لايق خراز وان ات 
الحق» کا نعفق معه فی قول "لابد من التعامل معها من النظور الرمزی قبل أى شیء انرت 
وهناك تواز جیب فی هذا الوضوع نود أن نشیر إليه» فقد ‏ کد فرونسکی 120796 أن فى جسد 
AE‏ ےتا فا ا تا وکا وا 
يدع أنه قد وجد طريقة حساب مرک تلاصقه مرة أخرىء أليس ذلك 3 کا نعتقد ما 
0 حیال "النقطة امحساسة للکاتدرائیات؟ 


وما ستحق التساؤل بشکل عام یمکن أن يكون 'العقدة الحيوية" فى کل الواد كنقطة 
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وصل بین العناصر التى تکونہاء فالكاتدرائية المبنية حسب القواعد العضوية الحقة تشکل کل" 
عضویا وفا 'عقدة حيوية» والمسألة هنا تبدو فی الرمز القدیم عن " عقدة العقّد ‏ :60۳4 
۷ رغم أن الما سونيين احدثین سوف يندهشون لو ةيل لهم إن سیوفهم يمكن أن تقوم 
رمزیا فى الشعاثر بدور سیف الاسکندر... 

زد على ذلك آننا نلاحظ أن الحل الفعال للمشكلة الطروحة یتعلق 'بقوة المفاتيح' أى 
الترابط والتحلل :50/774 » معنا اعام بالمفهوم الحرمسى أو ما يربو إلى الا ذاته» 
أى ما ناظر الرحلة الثاتية من تعبير ایمیائیین» کا لاحظنا فى مقال تفر فى دورية رينيابيت 
ع وأشار إليه بول ريدونيل 6/0۸۵ ۳۸ ولا ينبغى ذسيان أن یانوس الرومانی 
كان ربا للتعميد فى الأسرار» کا كان راعيا مدرسة الصنائع 0,0 اییه//6 وطوائف 
الحرفيين التی عاشت حت العصور الوسطى وفی طوائف ا حرف 0702077096 فى العصر 
الحديث» ولكن ندر فى عصرنا من يعار شيئا عن الرمزية العميقة الکامنة فى 'محفل القديس 
يوحنا Lodge of Saint John‏ . 
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3 عرض لطرائی الاسونية ا حر 


يقول الکاتب فی مقدمته إن القالات ا جتمعة تحت هذا العنوان! تقصد فی انجلترا على 
الأقل بيان أن هناك مسائلا تستحق الاهتمام أكثر من الوضوعات التاريخية والأثرية التى تکاد 
آشکل بؤرة الأدبيات الاسونية بأجمعهاء ونعتقد أنه نجح فى ذلك» ويوجه اتخطاب فی تابه إلى 
السائل التنوعة الق تکاد تطرح يوميا حول ما بعکن آسمیته "هامش" الامریةہ وید سژال 
عن عدد ا مراتب فیہاء وهو موضوع ناه فى عدد سابق من هذه الجله”. 

ویقول کاب ال ستور ان هناك ثلاث عراس سب ما فیپا مرتية العقد الاک 
المقدس 4٥۲‏ امره۸ ,اه1" والواقع أن هذه هی الاجابة الوحيدة التی سق مع منظور 
الا رتوذکسية اقا 


ویلبنی على ذلك أن 'ماسونیة العمّد اللی Masonry‏ ل ' لا تلف أ صا عن 


' By The Rev. John 7 Lawrence (P.A.G.C., Eng.) [This review was published in La Gnose, 
January 1912, under the initial 'P'] published by A. lewis, 13, Paternoster Row, 
London, E. C.; and the author's residence, St Peter's Vicarage, Accrington. -The same 
author (former editor of The Indian Masonic Review) has already published various 
other works on Masonic subjects: Masonic Jurisprudence and Symbolism, Sidelights 
on Freemasonry, etc. 


2 


La Gnose et la Franc-Mayonnerie, Ist year, no. 5 [See 'Gnosis and Freemasonry', chap. 7 
in present text]. 


4 ولا بی خلط عة "ماسوئية العقد اللی المقدس" ى الاسوئية الا نجليزية والأمريكية اة 
13 من ا حفل الاسگلندی بلقب 'العقد اللي. 
It should be noted that the three 'degrees' in question here are exactly the same as‏ 
what are elsewhere called the 'initiatic grades', which are then distinguished from‏ 


degrees of initiation’ properly speaking, the multiplicity of which is necessarily 
indefinite" (cf . L'Initiation Masonique, by F:. Oswald Wirth). 


4 


ا ا خرف + :ہ۸( ۵ والق أضيف إلا ا ماسونیة الرئيسية' جرد تکامل مفهوم 
الأمعاقية ق "ماسونية ارا ار نميو ودون آن کک مرتبة خاصة عل 
آی و جه کان» وقد غاضت عدبا نتیجة أغرى للاقدصار عل ثلاث مراب ف النظو مات 
التنو عة وال شعاثر وا حا فل العرو فة با سم ا مرا تب العاياء وااتی لا یکن اعتبار ها ما سونية 
جوهریا» ولیس فا دور فعال فی الماسونية» والواقم أن هناك منظمات "هامشیة" سب وقد 
سے ]راف تلق اضر یں ا2د الابل ان اہی گار اھت "را 
ما لم حدث تواصل مع الأخوة ولا مع بعضہا بعضاء ناهيك عن أنها تجند أعضائها من الذين 
يحتلون عراتب بعینہا من ا ماسونیةء وقد كانت "ماسونية العلامات جو٭٭ہہ4ۂ ۸/27۲" الق 
يمكن اعتبارها بمعنى ما اسقرارا مرتبة الرفيق فى طوائف ا حرف القديمة» والتی كانت بدورها 
ساسا لاسونة عا السفينة کو 
النظومات» وقل مثل ذلك عن منظومات الفروسية اق تعترف فقط بعضوية ماسوبی العقد 


7 ویعنی مصطلح Square Masonry"‏ ا ماسونیة المَاعة على رمزية قائمة الزوايا فى حين یعنی مصطلح 
۲ 477 الماسونية القائمة على رمزية النحنیات» آما الأشكال امندسية المستعارة من 
الما سونية العاملة القديمة فليس لما إلا قيمة رمزية عند الما سونية التأماية کا فعلوا بافره‌سية 
القديمةء ویعنی تعبير "الانتقال من المثلث إلى الدائرة" فى الماسونية الفراسية القديمة کا يلاحظ فى 

. شعائر محفل الكهنة الختارون‎ 
On this subject, see further "4 Propos du Grand Architecte de ['Univers', 2nd year, 
no.8, p215, n1 [see The Great Architect of the Universe", chap. 2 in present text]; and 


on the solution to the Hermetic problem 7م‎ squaring the circle’, see 'Remarques sur la 
production des Nombres', Ist year, no.8, p156 |] chap. 7 of Guenon's Miscellanea]. 


“ وا حفل الأعظم القدیم القبول للماسونية الحرة“ فی آمریکا لازال اللقب المميز لکل ا حافل الى 
ارتبطت بممارسة الراتب الرمزية الثلاث ولا تعترف بغيرهاء رغم أن شعائر ا حفل الاسکلندی 
تدعی لنفسها "القدم والأولانية" أو حتی "البدائية والاصالد" رغم آنف البراهین التاريخية. 
الاب وكذلك See 'Les Hauts Grades Ma~onniques', Ist year, no.7. 'The Masonic‏ 
.High ۲,‏ 
0 وقد انقسمت م تب Mark Degree‏ إلى Mark Man‏ و «Mark Master‏ والق قامت على النص 
التورائی "اجر الذى رفضه البناژون صار ران الزاوية" المزامير 118: ۰22 والذى اقتبسه لوقا 
2٠‏ ولیست هذه المرتبة الاضافية مہمة بذاتہاء إلا أنها مرتبطة بالفیضان التوراتی کا تعنی تسميتها. 
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اللیه«۸۸:0 ۸۰۵۰ /0ن(80 » ونضيف إلا 'المحفل الوحد للمعبد فى مالطا» و" حفل الصلیب 
ا 
ونڈکر فی سياقنا منظومات أخرى من المرا تب العايا فى انجلترا باستثناء ا حفل الا سكمندى 
القديم مثل احفل الملكى الاسکندی 50/74 ۶ Order‏ 20۰" الذى ينطوى على 
ربتين فقط ها ۸6 مم بط وک CR SY‏ والمحفل ا ملکی والأساتذة ا ختارون " أو 
'الماسونية الشفرية“ و'ماسونية المراتب المندجةومء بوه 1/0 1ء4111 » ناهيك عن محفل 
المراقب السری50:6/۸/0/:0 “7 ' وأتباع الصلیب الوردی" ...إلى آخرها. 

وان نتحدث هنا عن الأبواب التی تعلق بجوانب الماسونية الانجليزية حيث إن ما يفوقها 
أهرية ما ایر الکا تب ا زی کان قا سا بعض ا( شیء <يال فل ال شرق ا لأعظم' 
ارت ی۳ رظ مسائل رمزية وتأملية متتوعةء رک مرتبة العلامة كل التن القدس الى 
يقول "الجر الذی رفضه البناژون صار رأس الزاوية"» الزامیر 118:22» کا جاء فی إنجيل لوقا 
7 وبقوم حجر الزاوية من بين ااشعارات المميزة لمذه المرتبة بدور الزاوية القائحة فى 
"ماسونية ا حرف والتامل" حيث تضفی انطباعات للافصاح عن مسائل متنوعة تتعلق بتفسیر 
ا مراتب الرمزية وقیمتہا من ناحية النظور التاريخى. 

وللأسف یقصرنا ضیق ا جال على ترحمة عناوین آهم تلك الأبواب» "سلیمان الملك» 


" والصلیب أو آحد آشکاله المتنوعة هو الشعار الرئیس لطوائف الفروسية» وهو ما بقطع بأنا مسيحية 
تثلیثیة . 


مب 


Abbreviations of Heredom (or Harodim, the derivation of which is highly disputed) and 
Rose-Cross. 


7 وتقوم شعائر محفل الراقب السری" على تاريخ الصداقة بین داود وجونائان فی صوئیل الأول 20: 
8 والتی حلت حل شعا محفل الليط القرمزى' التی قامت على سفر یشوع 2: 18. 


The object of the Rosicrucian Order, which comprises nine degrees, is entirely literary 
and archaeological, and despite its title it has nothing in common with the 'Rose-Cross'. 
tlle Isth degree of the Scottish hierarchy. 


13 


14 In this regard, see 'L'Orthodoxie Mayonnique, Ist year, no. 6 ] chap. 6 in present text]; 


‘Apropos du Grand Architecte de ['Univers', 2nd year, nos. 7-8 [chap. 2 inpresent text]; 
and Conceptions scientifiques et Ideal masonnique', 2nd year 110.10 [chap. 1 in present 
text). - But, at least for the time being, we do not wish 10 treat the question of the 
'Landmarks' of Freemasonry.. 
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اا توراة وال شعائر” أ 'القدو سان ہو نا" ممتراجرا ماتون" "+ شلار الکا مل“ ' سل 


یمقوب" "» ۷لأرض القدست "فرع الأكاسياء وندصح الهتمین بالدرا سات الاسونية پہذہ 
الاعمال الحيرة القيمة. 


“ ولللق ملاحظة واحدة عن هذا الوضوع» فالتوراة الهودية عندنا تشکل شطرا من مجلد الناموس 


الملقدس“ والذى بشکل فى مله المتون المقدسة لكل الشعوب. 


The author's strictly 'evangelical' point of view differs markedly from that of ۶. Ragon, 
who dealt with this question in La Messe et ses Mysteres, chap. 21 (see 
L'Archeometre, Ist year, no.n, pp244-245). 


16 


17 At the beginning of this chapter there seems to be some confusion between the two divine 
names ۱۲۱ (signifying 'I am') and illil', which are both four-letter words, and which 
are both derived from the root 11'11, 'to be'. 


وللأسف أن الكاتب قد اقتصر على التفسير الأخلاق لهذا الرمن وغيره. 


In regard to this symbol, see L'Archeometre, 2nd year, 710.12, pp311-313. -The author 
remarks, with reason, that the Ladder (of seven rungs, formed respectively from the 
metals corresponding to the different planets) figures equally in the Mysteries of 
Mithra (sth grade); on these Mysteries and their connection to Masonry, see Discours 
sur ['Origine des Initiations, by F:. Jules Doinel (1st year, no. 6). 
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24 ع‌وص نقدية 
الکتب 


PAUL CHACORNAC, 
Le Comte de Saint-Germain کونت سان جیرمان‎ 


(Paris: Chacornac Freres). 


هذا الاب الجديد حصيلة سنوات من البحث الدوب؛ وقد اندهشنا لكية العمل على 

هذه النزاهة فى العمل» وحتی لو استحال استیفاء كل النقاط فهناك على الأقل عدد لا باس 
ما عدو سف قاما وكاة لبق مه نوكه الط الف غاب مدرة تفن ال 2 
يمكن ذلك» وخاصة الجنرال کلود لوی دی سانت جیرمان» وقد كان ا لحلط الذی شابه من 
أكثر الأنواع 7 رغم اشابه الا سم واللقب الذى تفسره» وهو ما کان رو هه بدوره ومد 
كانت مسألة إذسان قام بدور تاريخى لا ینکر ولا ډشوبه غموض ولا سر کا تناول الأمير 
را کوتزی Prince Rakoczi‏ الذی لسج حوله بعض الناس حکایا فی زمنناء ولم یکن تاره 
المعروف سوی ساسلة من الا ستحالات. وا لارخ أن ظروفا بعینہا آحا طت بإخفاء أ صل 

فان سر اق ا e‏ او اہ افو اع جم لا e‏ 

من و ولا بد أن بعضهم 

كان له شبه وجودى ليحفز أوهام الحياليين بناء على الأسماء العديدة التى اتخذها كونت سان 
جیرمان لنفسه فى فترات عدة وق بلاد ار و رعد عهید اشن صار من السہل ابع 
سيرته منذ بداية ظهوره فى لندن عام 1745 حت وفاته الرسمية فى قصر أمير هیسی عام 1784 
وحیذما ا ستطاع د حض إ شاعات کازانو فا وغيره من وی 5 2 وھ مات 
الأوهامى جوف 66+۸6 وغیرها من القصص الى آلصقت به زورا على منوال الدور الذى قام 
به فى فی الثورة لروسية ۳ 1762 وهو ما بقطع ات الشبه تل لاق الى ره 9 
۰ من مصدر ان و ا الأموں وان كان له اش ا ومعجبين حیثما 7 
فقد كان له كذلك أعداء ألداء يفسدون مشروعاته سواء أكانت دبلوماسیة فى هولندا أم فى 


الصناعة أم فیما رغب مؤغرا فى إقامته فى هواندا باسم سیرمون 770۷ إلا أن هناك 
"سطورة إلى جانب هذه الخياة التاركية وتکاً کاتهاه وقد اشرت الأسطؤزة فى التداول حتی 
يومنا هذاء وخاصة ما تناول منها 'بقاءء کونت سان جیرمان وظهوره بعد تاريخ وفاته الذی 
آسیناه ارسیا» ولا جدال فی أن هناك مبالغات شت فی کل ذلك والتی کان الثيوزوفيون فيها 
مسئولون عن تماهيه مع الأمير را کوتزی» والتى انتشرت مع موضوع 'العلم 8" ولیست أقل منه 
شأناء ولک يبدو كذلك من الصعب دحض آمور آخری حت لو تشوهت أو أخطئ تفسيرهاء 
ویتساءل الرء ما إا كانت بعضها ینطوی غل قدر من الحققہ ولازال فى الام لغزه بالق 
إن هناك منظومة تاريخية صرف» فلم يتضح حت الان لغز مواد کونت سان جیرمان» ويرى 
الکاتب فی هذه اللقطة حلا یطرحه کفرضية» ولکنه عل کل بشاکل كديرا من التوازیات 
ااا وتقول هذه الفرضية ان کونت ا طبیعیا لبلکة ماری آن من 
نيو بورج أرملة تشارلز الثانى ملك أسبانيا .مع کونت میلجار أمير قشتالة وكان ثراءه سیبا لتلقيبه 
پنکیر مدريد'» وهو ما قد يغير خلط بعض الناس الذین زعموا أنه ابن بنكير يبودى» ولو كان 
هذا الفرض سيا لادی إلى تفسیر کثیر من الأمور خاصة وان الوارد الالية الطافلة ال 
کات ت: مو ت گت نان رمان وا تاه القيتة ولا ال الا کل لاساته اتصرر 
التى اقتناهاء وا کثر من ذلك فى ثقة ا ملوك والأعيان من لويس ا حامس عشر حت آمیر هیسی 
والذین لابد کانوا واعون بأصله الرتبط بہم؛ ولکنه ظل "سرا للدول" بعیدا عمن عداهم» أما 
عن 'الأساطير' الأخرى فانها فسرت بقدر الامکان فی طرح المذهب الترائی فى باب الحاتمة 
وحیث إن هذا الباب قد ظهر فى عدد دإسمبر 1945 فسوف نرضى بالتتویه عن الاهتمام 
الغامم الى قوبل به دون إسہاب؛ وأعتقد أن الذين استغرقوا فى آحلام الیقظة التی بلغت الآن 
حد التزید فى دوائر بعینہا لن هستطیعوا ذکر کونت سان جيرمان إلا بالاشارة إلى هذا الاب 
الذى نقدم إلى كاتبه تہانینا القلبية. 


JOHN CHARPENTIER, 
L'Ordre des Templiers, Paris: طائقة فر سان العبد‎ 
‘La Colombe'. 


لقد نشر كاتب هذا الاب روايات آسند فیہا إلى فرسان المعيد أو أسلافهم Ten‏ 
المفترضين أدوارا تشہد على أفكار قيمة فى هذه السألت وقد خشينا أول الأعى أن نجد فى هذا 
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الاب مزیدا من الانحراف ولکننا لسن اک وجدناه دراسة تاريخية جادةء الا نیا اتا 
لاستحالة معرفة رأى الکاتب فى 'جوانية' فرسان العبد» وأنه لم يكن لدیہم جوانية من قبل» 
واذن فمن أين ا تت الجوادية؟ ولا شك أ: دبا جاءت من ااشرق» ولم يكن توا صلهم مع 

الا ماعیلیة (يورثهم اکا من بذية الرا مب :الى اختاطت بالو طائف» ونوه! من 00 
العالمية«عزلهىصضمره خت 5ت/زءهم' كذاء والتی ریما كانت وراء امبراطورية" دانق» وینہل 
کاریینایه اق طر حه ا سال "کفر الفرسان من مقا لات كنا برودست بیرادان عم 
۸ و مايترو Maitrot‏ من جما عة موق کر اوت إذنا ھا ما صیل. هذه 
القالات فی عدد اكتوبر/نوفبر عام 1945 فلن نعود هنا إليباء ولا يعتقد الكاتب بأن الفرسان 
هراطقة نَا ول گنه يقر بأنہم 'غنوصيين 605/65 )؛ وقد أصاب بملاحظة العلاقة تحت غطاء 
"إن المرء جد تحت هذا العنوان أفكارًا غير معتادة لا تترابط ولا صاخ كا "أن كل 
ال صائص الى نعلمها عنهم جاءت من مناوئہم" خر اعت الو عند هذه 0+ 0 
تعقیداء فمن العلوم آن فرسان العبد متصلون عن بعد بالغنوصية الفالنتانية Valentinian‏ 
0م من ناحية» ومن ناحية آخری " نتحدث عن غنوصية فرسان العبد بان حياتهم"؛ 
وليست هذه هی ال حالء کا أن الأمى لم يكن مسألة مذهبية» "فلم يظهر برهان مقنع علا" فلم 
يتحدث فر سان المعبد باعتبارهم د عاة دنهم عممهءم() إلا فیما تعلق بالأفكار السيا سية 
والاجتماعية القائحة على الءسکریت ولا ب أنه کان لدیہم منظومة شفاهية اتداول التراث 
ولکن على ماذا تقوم؟ ا نهم گار امم وج فيثاغورى» ولکننا لا نعل 
شيا عن الكيفية التى تعلموا بہاہ والواقع أن من الصعب أن یجد المرء ء طريقًا فی کل هذا! کا 
۳ لا نفهم ما إذا کان مذهب يوحنا 70/9۷ ینتمی إلى القدس يوحنا الإنجيل أم إلى 
القديس يوحنا العمدان» أما عن الفيثاغورية ومن أين جاءت فاٍن مفتاح هذا اللغزيكمن فى 
علاقة الفرسان بطوائف البنائين» وقد ”عاط“ الباب الأخير مسألة 'فرسان العبد" على نحو موجن 
ولنذکر فی سیاقنا أن سقطة عيبة فی الزمن قد أدت بالکاتب إلى أن یکتب اسم " ماجنوس 
جر ينزد© 07 2 1139705 بدلا من ناموس جریکو س0609 انوہ ثم الفرسان 
الحدد۶۰۰ ۸۷۷-7۶0/0 ' التی تعزى إلى ابر بالابرا ۳۵۳6۳۵۲۵۵۲۵۷ وقد اندهشنا للغاية عندما 
وجدنا امنا يذكر بين ا لذین أيدوا الموضوعة التی جعلت لارمینوس »2۷۵ وریٹا شرع 
لعرش اللایو! ولا نک آئعا کتبنا کلمة واحدة ف آی موضع عن هذا الام وعلى کل فلم 
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نکن عل و من آن لارمینوس هذا قد وجد أصلاء کا نشل ق کل ما ورد عن الفرسان 
الجدد بما فيا 'الأبجدية السرية» ونأمل فی تصحیح هذا ا حطاً واعلانه حين تطراً مناسبة. 


0. DE CHATEAURHIN, 
Bibliographie du Martinisme 


سيرة ا مارتینیزیة 
(Lyon: Derain et Rade).‏ 


يدو أن كاتب هذه السيرة على علاقة حميمة مع جيرار فان راينبيرك الذى طرحنا عمله 
عن مارتينيز دی باسكواليس» ویتفق مع الاستخدام الذى أسسه الغیبیون المعاصرون الذين 
يجه لون تاریخ الما سونية فى ااتمرن ال امن ع شرء وا لذی > توى تحت عنوان الارتینیز ية 
“؛ على عدة أ مور تخدلف عن علا قة حمل مارتينيز دی با سکوا ی با سم 'الكهنة 
الختارون' فیلیمروز وا حفل الا سلندی 99٦‏ ۰ مارتان 7 النظمة 
السرية التی أسسها بابوس» والتی کان یفضل فصلها إلى فرعین بناظر كل منہما موضوعا ختلمًا 
و لیس مو ضوعات دق بالارتینز ية الى اوها عرض ویکون سس ان از 
ا ما عن 'المرا جع الذهبية الى جاء دک ها منف صلا فهی أدبيات مارتینیز دی 
باسکوا لی و سان مارتان» غیرهم وکان من الأصوت أن بیز هذا احمل 
الجد يد كا بات مارتينيز و بين الى سم بالما سونية وبين التی تناهض اما سونیة و بين الک بات 
المحايدة' والتاریخیةء وكان من شأن ذلك معاونة القارئ على ترتيب الأمور بشکل أسبل» وعل 
کل فان القوائم تبدو كاملة رغم غياب کاب ستانیسلاس دی جوياتا محاورات عن التعميد 
Discours‏ 01/۵/0 الى ستحق مكانا فى الدراسة» لکننا لا ری و لتضمین الغموض 
الذى یسمی الشیطان حت القرن التاسع عشر Devil to the 1917 Century‏ 7116ء ناهيك عن 
المنشور الذى کتبه بابوس ردا عليه بعنوان 'الشيطان والغيبية:7:ة/ابعء0 The Devil and‏ « کا 
أنه هل اقتباس دوانیل 1ء001 ۸/٥‏ 1/605 ۵ء[ "کشف الشیطان ‘Lucifer Unmasked‏ 


الذى دافع عن المارتينزية بشکل مباشر. 


W.R. CHETTEOUI, 
Cagliostro et Catherine II 


164 


. كاليوسترو و كثرين الثانية 
Paris: Editions des Champs-Elysees...‏ 


كان من المسرحيات العد يدة التى کتبتها کثرین الثانية ثلاثة تعلق جما أ سمته الرائون 
inas‏ » وي شتمل هذا ال صطلح بے سب ما تعنی على الما سونيين وأء ضاء النظ مات 
التعميد ية المتنوعة» كا ا شقل على را ئین م ستقلين وأ سراريين» وء ی | لأخص كليو سترو 
0٥8۸۷‏ الذى اختصته بعداوتہاء وقد تر مت المسرحيات الثلاث فى هذا الکتاب لأول 
مرة فى الفرفسية» وأو 'الخادع 0066۲ 7 وتقدم فيه شخصية لا شك آنها کاریکاتیر 
لکالیوستروه والثانية 'ا خدوع ۵۰4 2776 وهی جوم عنیف على الاسونية والنظمات 
الشا کلت أما الثالثة 'شامان سیبیریا 5/7۷۵ 5:0۶۷۰ 77:6 فلیس فا تتویها عن سابقتیها أيا 
كان ما يظن الترجم» لکنا تعود بوضوح إلى کالیوسترو» کیا یحوی ال جلد أشرة مختصرة بعنوان 
سر المعيات المناهضة للعبث لكاتب ليس مہم The Secret of the Anti-Absurd Society‏ 
by someone who is not one of them‏ ledاevea»‏ والق ستعرض فيا طقوس الاسونية 
وفقھھاء ولكنبا فى الان ذاته تخذ منظورا مناوا باسم المعقولية العامة 5۵:۵6 ۰۰07۷0۸ ویشہد 
الاه كله بعدم الفهم وضيق الأفق والعقلانية الضيقة التی نتوقعها من تلميذة الفلاسفة» ولا 
حاجة بنا إلى الالتفات إلى هذه المسرحيات بحثا عن معلومات صادقة عن الموضوع رغم أنها 
تحفة أدبية» لکن الاب بلا شك حب استطلاع تاریخی. 

وقد سبق الترجمة مقدمة ضافية عن الماسونية فى روسیا بان القرن الثامن عشره ولسوء 
الحظ لم تكن معرفة شيتوى بتاریخ الماسونية مؤكدة» فقد أخطأ بعض الأخطاء التى عادة ما 
یقع فیہا الدنيويون الق ناقضت دعاواه» وح لو جمع اعضائبا بالا سونیین فطائفة الصليب 
الوردی ليست ماسونية أما عن خلط آمور مختلفة معا تحت لافتة الارتینیز ية" فذلك قطعا 
لیس من عم رغم أنه ليس على دراية بكيفية فك خیوط المسألة» ألا يعتقد حمًا بألا وجود 
ريد القدیس سان مارتان؟ وارتکب خط ا مدهشا لا سیر له بقوله "ٍن مذهب "التقوی 
الصارمة" مشتق من مذهب فرسان العبد الذى تحطم فد سار مت رما 
محفل فیلهامسباند ٥و164‏ 771/00175000 ا ماسونی لم یکن فيه أثر لذهب 'التقوى الصارمة الذى 
حل كلو احفل وی العدل» وللمجب أن هذا القييز الهم لم برد له ذکی... ويتبع 
ذلك سيرة کالیوسترو التی استلهمت من مارك هافين 7۲۵7 ۰ وتیل إلى تصویر 
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کالیاسترو 'كأستاذ' حقیقی» ولدینا انطباع عن أن الکاتب ربما وضع تحت معطف کالیاسترو 
بعض الشخصیات الأخرى مثل مارك هافين الذی کتب 'للاأستاذ المجهول ‏ ماهتا 
۲ و لن استطرد فى التفا صیل ا لأخرى مثل سيرة المعالجين ا لذین لیس امم آهرية 
ا و آلهم» أو الاعتقاد لیس له مبرر فى أصالة بعض الأناجيل الزائفة التى نشرها 
الثیوزوفیون و"كندستهم الكاثوليكية الليبرالية"» ولکن لا بد من معا جة نقّطة صنا مباشرة» 
والتى جعلت مہا الأحداث الأخيرة أرًا مسلیا لنا وان ۸ يكن كذلك لغيرنا. 

فقد شعر شيتووى با حاجة إلى قول "وسواءٌ أ كان ذلك يسر الفکر السلیی لأمثال رینیه 
جینو أم غير ذلك فان فرنسا تفخر بأن بها أعلى مدرسة تعميدية فی العالم الغربى» وقد قذر لهذه 
المدرسة بنالجھا الجربة أن يكون لما رغاس فى العالم أجمع"» وحتی لا يبقى شك فى مغزی ما 
یقول فان الفقرة قد تبعها فقرة طویله اقتباسا من عوسی مایدعی "لدرسة الربانیت لق 
۷۹٣٦٦۹٤۶8‏ 
الفجاجة» ولابد من ملاحظة انعدام الدافع إلى توریطنا فی حين لم نذکر فی أية مناسبة عامة على 
لاق شيعا عن الس الاقت الذکور» لکننا نقر راسف بأن ساوکا حیاله لیس لا ما کان 
یعزوہ إلیناء ولابد من الاعتراف بأن الأحداث قد اتنا بعيدًا على منوال کامل الغزی. 

فهل يصدقنا شیتوی لو قلنا لہ إن حد یثنا عن كابه کا نتوقع نبايته منذ فترة مضت! زد 
على ذلك أن ما معناہ من مصادر عديدة بجلنا على الظن أنه قد مجر الأوهام التى علقت بهذا 
الموضوع» کا نقی لأجله أن بپجر غيرها عن بعض الأمور! وهكذا یفلت مجد العالم ۲۸٥11‏ ء51 


....gloria mundi 
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DR. R. SWINBURNE CLYMER, 
The Rosicrucian Fraternity in America, Vol. I 


أخوة الصلیب الوردی فى أمريكاء ا جلد الأول 


(Quakertown, Pennsylvania: The Rosicrucian Foundation) 


بحتوی هذا ا جلد الجسم عل عدة اران پر آمبا نشرت منفصلة من قبل ویتعلق 
بعضها بغار منظمات 'الصلیب الوردی" فى أمريكا أو ما يفترض أنه كذلك» ویتعلق بعضها 
بالمشاحنات الفطية بينهاء والتی أشرنا إليها فى مقالة حديغة» کا أن المؤلف قد اقتصر على اتہام 
طریقة واحدة تنافس طريقته التى عر فت باسم ,۸.۸/0 فى الوقت الذى توفرت فيه 
دستة أخرى من ا حافل 'اللاقانونية' على منوالهاء والتی يدعى احتكار أسمائباء فهل كان ذلك 
نتيجة أن التنافس أشد تعقيدًا من واقع أن كلى ا حفلین یتنافسا على لقب "الفيدرالية العالمية 
للمحافل وا جمعیات التعميدية"» فهل يعنى ذلك أن هناك أكثر من 7٦‏ 1۳ كانت المساً لد 
فمن الصعب فهم كيف تقبل ا جعیات التعميدية الانطواء فى تلك الفيدرالية ویقفون فض 
خلا فا تیم أ مام سلطة قضائية دنيو ية؟ وکیف يف لبت الشبادات الصادرة منہا مايزيد عن 
الأولوية" فى التعين الاجتماعی» وهو مالا علاقة له بأى برهان على أصالتهاء ويبرهن ذلك على 
عقلية غريبة فائقة الحداثة»... وبعدء فإن ذلك لا يبرر دعوی الدكتور كلاعر 7 ×ط 
الذی یقول انه قدم ۳ لاف أذ غريمه قد سرق فیما ساه التعالي السرية' كلمة بكلمة 
من کتب معروفة لکاب مثل فرانز هار تیان 11٩۲۲۸۵۸۸‏ ۶ و إیکارآسہاوزن 
:٥٥6۲ء‏ تل وها هنا أى اسل عن الأخير» فقول الکا تب | نه کح مستفیض 
ولکنه لم يعثر على کاتب واحد سواء أكان سلطة أم قن ذلك یقتبس شك من زیکارتسهاوزن 
باعتباره من مذهب الصليب الوردی"» ونحن ص له الصدر الذی يروغ منه فى کاب سید 
ز۶ہ Sed” Histoire des‏ بین سير كثير من الذين ادعوا الانتساب إلى الصليب 
الوردى» ونعثر على ملحوظة فى الاب الأخير المكسة لایکارشہاوزن -159 وم ed0,‏ ×7۷ 
9 م edition,‏ 270 :2160 وهنا نجد مرة أخرى أن امبراطور 4.1/06 لا يماك حتی 
ادعاء حق الاختراع! ثم إنه یعلم أمورًا بعینہا يمكن أن إشار إلیہا 'بالقرصنة' من نوع طفیف 
الاختلاف» فإصدار شبادة دبلوم باس "لدرسة العليا لمحافل فى حين أن هذا اللقب مقصور 
على مدرسة محفل المشرق الأعظم الفرضى 0/1/5 ءوه1ام0 07۵ ولا نشك بعد أن عرفنا 
بااضبط الظروف ااي احاطت به لیکدشف ذاته وملاظة آن | لدبلوما اللذكورة مور خة 
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بتار لاحق» ناهيك عن تفا صیل ذات مغزی فی هذا السیاق ونتعلق با حاتم الذى تعدل 
اهارق کا طت آ موز یا ية مثل دبلوما من حفل الصليب الوردى الصری" الذى لا 
وجود له» ورغم السلسلة الليبية الق برتدیها تبدو تقلیدا لغوذج آسبق» ثم لاذا یکتب الدکتور 
کلایر بفراسية تقریدیة أن من الافضل أن يمول المرء دهد" من أن یقول ے٥ہۃ‏ 
20 والحق إن الرء لا يجب أن يتوقع معرفة لغوية من شخص یکتب اسم موسسته بلاتينية 
نعتقد أن من الإحسان عدم تكرارها! 

ولنجاوز ذ لك إلى آم اكش آهمیف فالواقع ااصریح یق طع ٦‏ الأمراطون قد ورا 
مؤسسته 4.0/06 من آوفا إلى آنعرها» رغم القصة انليالية عن شخص مفترض قد تلقاها 
و فى تولوز عام ۰1915 وم يوجد أثر باماعته مطلقاء وقد تواصل فى وقت لاحق بنظمات 
عدة پدیرها الیستر کروی «واسه 60۲ 4:۲٥١‏ الشہیرں والذى ول إلى آحد معاونيه بطریقة 
غامضة» وهو ما بين أن التحول من التعميد الرائثف إلى مناهضة التعمیدٴ آم سبل للغاية»... 
وأطلق على کرو 'الساح الا سود“ يما 2 تشبيراء حیث انه کان كذلك رسيا فی حم 
صدر عليه فى لندن منذ بضع سنوات» الا ۵ التہمة من منظور محايد قد قامت على اسان 
أقرى ما اتہمہ به الدکتور کلایر الذی أفصح عن جهله بالرمزية» والتی عبرنا مرارا عن أن 
ا مكو أن بدن عکسه» وما یہم نی هده اط لا هو الية من وراء استخدامه سب 
وه لاب له هی سیت میرن اغا ی زر ۷ ظر ا ریس الا ات ال رابت سا 
الأسودٴ أن یفعل کل ما عکنه للاستفادة من هذا الغموض» والقرصنة التی تكثر فى كابات 
كرولى مثل شعار ا جامة فى طائفة الجر یل 07 الذى جاء مباشرة من با لادان 4 
ولابد أن یؤخذ فى الاعتبا ولکن ما يسم دکتور کروی هو ا موس برهن الثلث القلوب» 
ویو أنه لا مخطر با أن هذا الرمن شائع فى معظم ارات الار رکا مع 7 
نمكت عل تفسيره فيما بعد وكيف انی لہ ألا یعم أن هذا الثلث من علامات الراتب 
فى الما سونية الا سکلندية التی لا شوبہا سز ابد ونث ات هناك مشکلد ١‏ نجل ما حا 
وهی معرفة كيف لا يشير مندیل حول الرقبة" إلى أسفل» لکننا لا نعتقد أن آحدا قبل دکتور 
كلايمر قد فکر فی ربط فكرة الندیل بالمثلث القلوب» ولا حاجة للمرء فی استقراء أكثر الا 
فیما تعلق "بالتزوی من واقع أن زعماء النظمات الا سونية الزائفة برسمون صلیبا لائیا قبل 
توقیعهم ح تى ية لدون أع ضاء ا حجالس العایا لما سونية الأ صلية» و لیس لذلك شأن بر من 


' In English in the original text. ED, 
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الشیطان! ويلجأ كرولى الذى صار امبراطورا إلى استخدام صلیب مل بعلامات شتی» لکن 
الفحص الدقیق يبين آنبا حروف عبرية ورموز خيميائية وفلکیة» وکل شىء يبدو بلا أصالة 
ولا خصية» وحیث إن رموز العناصر الاربعة موجودة فيا فکیف لا نرى ا ثاث القلوب؟ 
کا أن هناك ما اسن ۲لديك الاسود؛ اتی پیدو مظهره شریرا لاول وهله لکنه لیس الا 
ذسخة من الأشكال الغريبة التى يسميها الأثريون "ومع ویعزی أصلها صوابا أم خطًا إلى 
الغنوصيين من آتباع القدیس بازیل» وقد ورد هذا الشکل فى جموعة روسی و مافاتی ‏ ادوه 
«,and Maffai, Gemme antiche,vol. 1, no. 21‏ وق کاب Matter's Histoire critique ale‏ 
gure 20‏ :11 ءنەام Gnosticisme,‏ 0 ويبرهن کل ذلك على امس واحد هو وجوب أن 
يعرف ما بتحدث عنه» وأن من انیرق أن یتبع المرء خیاله» ویکفی هذا القدر من العجائب» 
آما الطرق الزائفة فى الاعلان" الذى تجبہ د. کلایر فإنتا نعفق معه فى جہاء ولکن هل يذكر 
مقالا صغيرًا منذ ربع قرن مضی بعنوان 'المصرى 20۳/07 77۶ يحتوى على إعلان لا يكاد 
يختلف أسلوبه عن ذلك؟ 

وسوف أستطرد بإبجاز عن الجانب 'التاريخى' للکتاب فى الوقت الراهن على الا قل» 
ولنذکر أولا أن 'الميليشيا الصليبية الانجیلیڈ اع¡« »م۳ ۸/0 التى كانت أحد 
الأصول التى اعتمد علیہا د. كلايمر كانت بدورها اوثریة وليست من الصلیب الوردى ولا من 
طرق التعميد» کا أن قبول 'تعديل الدستور الأمریک" آمر يحوطه الشك» فا بين أعوام 1598 
و1901 فسحة من الزمن من الصعب ملؤهاء... وقد كان جورج ليبارد Georges Lippard‏ 
کاتب مغمور له بعض الأعمال الروائية عن موضوعات اجتماعية وسياسية فحسب؛ وقد ذکر 
فى بعضہا شخصیات قد تندمی إلى الصلیب الوردی» والذين لا يكن القول عنم إلا أنہم 
ما مرش ولسوا مان إلا أنيم شکلوا القاعدة التاریخیة التى قام علیہا ا حفل الأمریکی فى 
القرن الثامن عشرء ويأمل الرء فى شىء آفضل رغم صعوبته» فمن المؤكد أن الصلات الى 
بقیت لدی د. کلاعر ومنظومته مقصورة على منظمة راندولف ۵۵0۱2۶ .۶ .۶ وخلفائه» 
فهل بشکل ذلك ضانا افيا خاصة من منظور محفل الصلیب الوردی کا رض ولن نجیب 
على هذا السؤال الآن» رغم أن القراء سوف یخنون ما نقصد» ولنختم هذا العرض بذک أن 
الباب الذى عاج الصلة بين راندولف وبعض معاصريه لا یخلو من نفع فسوف نعالج هذا 
لعن فى مناسبة اخرى. 
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DRR. SWINBURNE CLYMER, 
The Rosicrucian Fraternity in America, Vol. 77, 


أخوة الصليب الوردی فی أمريكاء الجلد الثانى. 


Quakertown, PA: ۰۲1۱۵ Rosicrucian Foundation’. 


لقد عر‌ضنا سلفا ق |بریل 97 هذا العمل» ولکن الظروف حالت 
دون عرض ا جلد الثانى الذى باغ آلف صفحة» وقد مات الغریم الأول للکاتب وهو امبراطور 
6 لکن ذلك لا یقلل من آهمية هذا الاب من منظور بعینه حيث انه حالة نمطية 
لتبريج التعمید لزائف» وال أ ضيف اا ات مشک فق أمانتهم کا ذکنا عالیه وکا 
لاحظ غیرناء :9 . کلاگر بقضيته 2" بالعًا عندما بتحدث برطانة 0 قبيحة» وأقل ما 
يمكن القول عنہا انعدام الکرامة» لکن ذلك لیس من شأننا حیث لا ننتوی الا شتراك فى 
المعركةء وأيا كان ما يدعى د. کلایر فان قضيته 'مفيدة' من بعد بعض الجهات» فنحن نری بين 
أشياء على سبيل المثال محامیا يعمد اتفاةا مع خصم مو كلها لت | اموق لصلحته دون علم 
موكله وعلى النقيض من مصاحته» ولسوء الحظ ليست هذه الأخلاقيات مقصورة على أمريكا! 
ولك أن من الصعب فهم كيف آسوی المنظمات التعميدية خلافاتها أمام قضاء علمانی على 
هذا النحو» وحتی لو م يكونوا تعميديون على الحقيقة فإن القضية لا نتغير» فالمنطق بح علہم 
أن يتصرفوا على الأقل کا بدعون» وهناك أ من اثنين» فلو كان القاضى علمانی فلن يكون 
كفئا مک ولو كان ماسونيًا حيث إن المسائل الماسونية ذاتها قید الحم فسوف جد نفسه فى 
حرج بين سرية الأمور التعميدية وعلنية واجباته العامة»... وفيما تعلق بالقضية المطروحة نقول 
إن د. كلايمر لديه عدة أفكار غريبة عن النظام الماسونى» پشتمل على منظمتيين كلاهما من 
م صدر وا حد؛ فيه تدح | حدهما وی صب لعنا ته ء لی | لاخ وااسبب الوح يد ان | حدهما 
فیدرالیته" والأخری 'فيدرالية مناوئة» لکن هذه الدوافع المتوافقة لا تمنع تو توئیق الاخیرة» فان 
۳.0.0 تی ‘Federation Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiatis‏ 
وأى لانپنی هذا؟ ولا ئا ناو کو ا انب هنا من منظور واحد» فألاعیب 
هذه الدوائر الق اسمی 'أخوية ۲/۵۵ درس عميق! کا أن الاب يحتوى على معارف من 
بقا یا ا حر کات الغيدية الفرذسیة القديمة التى تصر على البماء» وجد بالطبع یودور ر يوس 
Theodore Reuss‏ الذى آصیح Frater Peregrinus‏ و آلیستر کی وی ومعاونم ناهيك عن 
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مزید من الشحصیات الغريية حقيقية كانت ام وهمية» وجماعات ليست أقل مہم غرابة» ولا 
فك تلخیص کل شیء هنا ولکنها ى اها تشکل مموعة عة من الوثاتی الى بجب أن 


EMILE DERMENGHEM, 
Joseph de Maistre mystique, لغز جوزیف دی ماإستر‎ 


Paris: 'La Colombe’. 


ظھرت مؤخرا أسخة جديدة منقحة من هذا الکاب» 20 عدد من المذكرات 
التى تتطوی على عناوين آعمال نتعاق بالقضیة الطروحة فی الطبعة الأولى» ونقدم للقراء الذين 
لا یعرفون هذا العمل تلخیصا کاملا بقدر الامکان سر جوزیف دی مااستر الاسونية فى 
زمنه وصلاته بالنظمات التعميدية التى ترتبط بالماسونية» فضلا عن كثير من الشخصیات التق 
تنتمی إلى تلك المنظمات» والتأثیر الغامى لهذه الذاهب على آفکاره» وکلها آمور ثثير الاهتمام 
وخاصة 0 8ت ل هم ها و ا ص۶۹۰ مھت 
یداظر نوایاه احقيقية وان حل سا الا معرفة هذه الورات» وینصب نقدنا عل ما تعلق 
بالعنوان ذاته» فالواقع أننا لا نری ما يمكن أن یکون أسراريًا فی کل ذلك حت لو استتکف 
دی مایستر من العمل فى المنظومة التعميدية» ويبدو أنه لم .يتحول إلى الأسرارية كا فعل كثير 
غيره» ولا يبدو منه تغيرا فى التوجه» ولکن له سلوك بسيط فى التحفظ أصاب أم أخطأء فهو 
مفروض عليه من واقع مہامہ الديبلوماسية» لکننا نجرؤ على الأأمل فى فض الا ضطراب بين 
الجالين التعمیدی والأسرارى فى بعض العقول. 


PIERRE DE DIENVAL, 
La Cle des Sanges ,مفتاح الا حلام‎ 


Paris: Imprimerie Centrale de la Bourse. 


"إن العالم الذى نعيش فيه أشد خداعا من المسرح"» والحق إن هذا صحیح؛ ولكن هل 
هذا هو ما بدفع به الکاتب؟ فنظریته تقول إن هناك مال ی secre‏ ۵/6۵1 پناظر عنده 
جر الفلاسفة" ا حفیقی؛ ويؤمن به جموعتين من الخ آحدها ا حلیزیة والاخرفق بهودیة» 
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ويتنافسا على السيطرة على العام الغيبى» رغم آنهما يمكن أن بخالفا على طرف ثالث» ومن 
الفترض آن هذا سر الا سونية» وا اذی لا یر بو عن آداة صنعها القن ناسيطرة فل کل 
البلاد» ومن الغریب فی النظرة الأولى أن نتذکر آننا عبرنا عن هذه السألة فی عمل سابق عن 
حیرون من بلدة بارای لو مونیل 1/۷:01۔/-رہ+۶۱ ره 51۶٥۷۸‏ و فرائسیس اندریه ا٤۵۸٣‏ 
۵ وهی مدام پیسوئیت فافر 077 8655071161-1 ۰۰ وعتد هذا التشابه إلى نقاط بعینہاء 
با فیہا اعتبارات تاريخية أو ما یسمی بذلك» والدور الذی عى لفرسان العبد و جان دارك 
والكلدية 6/49 الى عثاها ا لجنس الفرذسی وغير ذ لك» وهناك اختلاف جوهری» فهذا 
الاب بعيد عن الروح الكاثوليكية ولیس على أى دين کان بصراحة» ولم یکن دافعه | لا 
معاداة الیہود؛ وقد انکب الكاتب ماس على إنكار الوحى الربانى فى التوراة التى قال عنہا نها 
ليست کابا دینیا بمفهوم الكلمة الفراسی! وکا لو كان يمكن أن يكون هناك مفهوم دیفی 
فرنسی مخصوص: کا أن من الواح أن رأيه عن الدين لا يربو عن أن يكون |سانیا وسياسياء 
کا یعتقد ببرود أن الدور المنوط بالا سونية لا بد أن ینتقل إلى الكاثوليكية بعد تدجين البابا 
کذاء وبالحك على ما قال فان ذلك قيد التحقق الجزئى» وينكر تكريس جوان دارك الذى 
"حرهها من حقها كبطلة قومية"» وآنها "مناورة من تدبير القادة الرسميين للكنيسة الكاثوليكية"؛ 
والذين فشلوا فى خدمة أساتذة الغيبية فى انجلتراء ولكن لنترك كل ذلك جانا بدلا من ضياع 
الوقت فى الأوهام التاریخیة التى بشتمل علیہا التابء ونركد جوهریا على أن الكاتب لا بحم 
على أدنى فكرة عن ماهية التعميد» ولو كان "کار المعمدين' الذين تصور أنهم یشکلون جنة عليا 
على غرار المؤسسات المالية لا شأن هم إلا با يكلفهم به» وسيكونون دنيويون تماماء کا أن ما 
سین عو ا و ا ےک طفول ا ےنت 
اسر مع صوما ويف لم یک شفہ غ یرہ على مر الہ صور؟ فالواقع أنه قانون أولى یت لق 
بالتعدیلات» ويصوره لنا الكاتب فی صورة مسلية حاول فیہا تصوير مثلث متساوی الأضلاع 
يلتف على البرجل!؟ ویعتقد أن هذا يجب أن يكون 'شعار الاسونية» والذی ل یصنعه آشول 
عام 1646ء وهو أ یی عن العادة فى الرمزية لو اقتصرنا على أقل الأموں ولا نلاحى 
ور عل 80ھ۶۳۶ ون هذا العم له آسراره» لکن هذه الاسرار لا شأن شا حجر 
لفلاسفة ولما طبيعة خاصة کلت اما عما نری هناء کا آن التکزار الدؤوت الات الود 
ليست الا أعرًا ماديا کیا يترتب عليه تبنى النظرة العامة التى بطمح لها الناس» والواقع أننها 
تحطم العلوم التراثیة کا تدم المعارف ذات الصبغة نفسہاء حيث إن الناس أنفسهم محرومون 
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من العلقية الحديئة وكل الأفكار اا تی تقع خارج 'المادة وال“ و وم یکوٹوا 02 

فإنهم لن بنخدعوا 'بالمادية' الق فرعت على العالم الحديث لأغراض لا شأن ھا بالاقتصاد؛ 
لکن اکتشاف الاْداة اق ناما عبتي الاسران آکثر صعوبة من اکتشاف و 
أو جماعة" عکون من الانجلیز أو الیہودء... آما عن ”ڪلم امال فستقول ببساطة آنه لو كان من 
ترتبة 'مادية' فلن نفهم مطلقا کیت ان السا لات و سر تھا رای لست خا لقره 
الحم ارمق © ہت اما اہمت بتغيير العملات لو ۸ تکن آسود نی هذا الام بل کانت 
قل العکس خا ضعة لموذ رواحي غا عنه نی کابنا الین الاوك وااسلطة اة 
»Spiria1 Authority and Temporal Power‏ وقد تجلى هذا التحک فى النقطة التق لا مك 
المرء فهمها من بقایا اخطوطات التى صورت حافة العملة منذ برهة قريبة» ولكن كيف نفسر 
ذلك لمن يدفع بالقومية أو غيرها التى تبدف إلى تحطيم روح الثراث على نحو منبجى» ولدرجة 
الانغماس فى دعاوى فيليب ذیفیر 50 ۸۸6 ما2 المتحذلقة» زد على ذلك أن من الحطأ قول 
إذذا لجان الق سکیا نفد ین قبا تمه ابل ساق إن فا رده فس اعت 
والفضة ها الکن والقم وذلك ما جعلها اکر اھ ا سب ی الاشیاء 
فى هذا العام صلة بحقائق علوية» ونضیف إلى هذه الاعتراضات الأساسية ملحوظة غريبة» 
فإن الباب الذى یعا لح 'ال خابرات Service‏ ۲/0/06 خیب للأمل» ولا نقول باعثا على 
الا ضطراب» فهی تحتوی على بنية من فرضیات ذكية» وخاصة ما تعلق منہا بقضية درایفوس 
كان ولم یرد ذکر حقيقة مؤكدة واحدة با فیہا الشبرة العامة رغم عدم نقصہاء ورغم 
مصفوفة عريضة من الاختیارات»... ومن ناحية آخری شين الکاتب ال دراسة سابقة له عن 
السائل الطروحة فکیف تأق شذا التعصب ضد الاسونية أن ینشر هذه الدراسة ال ق نعل 
تمام العم صلاتہا بالاسونیة؟ ولا رغب فى | ام انا عل إخلاص أحد» ذلك أننا نعل أن 
الناس 'مقودون' دون علمهم» لکن علينا أن اعتبار هذا التاب كابا آخر يضلل ولا ینیرں ومن 
منظورنا ا حاید لا نملك إلا الاعتراف بأن الكتب من هذا النوع تطرد هذه الأيام بمعدل غير 
طبيعى بلا تناسب پیر الحيرة»... وأا كان الام فإن أعظم برهان على أن الکاتب لم يضع يده 
على کاب 'الأركان العظمى ۵٥ہ‏ +76 ۸۶ الذى يعتقد أنه يكشف عنه هی واقع أنه 
ظهر دوغا عوائق! 
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ALFRED DONO 


Shakespeare, Creator of Freemasonry شس خترع ا مأسونية‎ 
London: Rider and Co. 


ذشر کاتب هذا الاب منذ عدة سنوات كارا عن سوناتات شکسبیر بپدف استعادة 
ترتیہا الأصلى والبرهان على آنها القصائد الشخصية لفرانسیس بیکون 80007 6:9 والذی 
يقول الکاتب انه ابن ا ملک إليزاييث» کا أن لورد سانت آلبان ۹-4۱00 0 آی بیکون 
کان أول من أقام محفل ا اسونیة الحديثة وأول ”أستاذ عظیم ماء وهذا الکاب لا یعا لح هوية 
مک الع أناززت ولا زان فی كيرا سن ادل ول که ک عل یات أن شكسير آبا کات 
هويته قد دفع بمراجع كقيرة إلى ا ماسونیة فی أعماله بخفاء یصل فی بعض الأحيان إلى غموض 
شفرى» وا حق إن ذلك لا يدهش ا لذین لا يقبلون الظور التبسیطی الذى قامت عايه 
ا ماسونیة فى بدايات القرن الثامن عشرء لکن حلول الشفرة التى طرحها الكاتب ليست مقنعة 
وخاصة فى الأحرف الأول فيما عدا حينما يطرحها فى جموعات تشکل اختصارات معروفة 
تفسرها الماسونية على نحو معقول» إلا أن هناك حالات شیر الشك وقد بطل استخدام عدد 
شاہ وبقی بعضها با ببرهن عل أن الکاتب کات ميا :هذا الشطر من کابه» ولکن الا 
aa‏ کی سو A‏ تایه ادف رز او 
شکسبیر أو الشخص العروف يبذا الاسم ماسونيا فلابد أنه كان ینتمی إلى ا ماسونیة العاملة 
Masonry‏ عنام ووم ولا یعنی ذلك أنه كان عاملاء فقد كان تأسيس ا حفل الاعظم فی 
انجلترا بلا صفة» ولکنه کان "تخفیفا للماسونية التأملية احدیقة برم«معهلة ہاب تد لو جاز 
القول» وحتی نفهم ذلك لابد من تجنب الأفكار المسبقة عن ا ماسونیة العاملت وأنہا كانت على 
منوال اتحادات العمال فی الزمن العدیث» آو آنها کات منشغله مسائل الأجوو وساعات 
العمل"_غسب! ومن الواضح أن الکاتب لیس على دراية كافية بعقلية العصور الوسطی» کا أنه 
یندفع فى عکس اتجاه الوقائع التاريخية حینما یعان أن ا ماسونیة العاملة قد كفت عن الوجود 
فی القرن ا حامس عشر ول يكن ها اسقرارية فی الاسونية التأملية حتی لو كانت فرضیته عن 
الماسونية الحديثة تعود بها إلى نہایات القرن السادس عشر ولا نرى أن هناك قوانینا بعینہا قد 
صدرت ضد الاسونية فی انجلترا بأكثر مما كانت عليه فى فرذسا ضد طوائف الحرف» وسوا٤‏ 
أحببنا أم کرهنا فإن احافل العاملة قد وجدت قبل سنة 1717 وما بعدهاء فهذه الطريقة فى 
النظر إلى الأمور تؤدى إلى استحالات آخری» وهکذا كان مخطوط 0:07:06 014 القدیم 
أكاذيب ملفقة للأثخاص الذین یفترزض أنهم وضعوا الشعاثر بحیث تضلل الباحث وتؤدى إلى 


174 


الاعتقاد بوجود أخوة لا وجود لحاء ولک يخفوا غر ضہم الحقیقی لإحياء الأسرارية القديمة 
قصت رداء حدیث» وقد ذهل الک تب عن أن رأيه لا يعدو إنكارًا للتداول النتظم لاتراث 
واستبدله بعکوین موذجی» وهکذا حرم الاسونية من قیمتبا التعمیدیة! ونتجاوز ملحوظة العمال 
الأميين' الذین شكلوا أعضاء اما سونية العاملة القدیة حیث إنہم "قبلوا الاعضاء الذين لم 
یکو نوا عا ولا أميون فى كل من ا حا فل اتی احتوت بالضرورة علي كاهن و صاحب 
مذهب» کا أن واقع عدم القراءة والكابة حرفیا ورمزیا لیس له أهمية من النظور التعمیدی» 
وربما منم البعض من الكّابة فيما تعلق بالشعئر الت امتنعت على الکابة بطبیعتہاء ولو صدقنا 
الكاتب فسوف يبدو أن البنائين الانجلیز فى العصر الوسيط لم يكن لدیہم لغة للتواصل! ولو كان 
سنا آن الصطلحات والتعاییر فی الشعاثر فی صورتا ا عار لك قل خصائص القبة 
الإليزابيشية فان ذلك لیس برهانًا على أن النسخة الجديدة كانت صياغة لشعائر قديمة» وبالتال 
حفظتہا كما كانت سلفاء فاللغة لم نتغير کثیرا منذ ذلك الزمن» أما ادعاء أن الشعائر لا تعود 
إلى ما قبل تلك الحقبة فذلك آشبه بحاولة الدفع بأن الکقاب المقدس يرجع إلى الحقبة ذاتہا 
برواية عبارات من النسخة الشرعية" برهاتا عل ذلك راع أسندت کذلك إن بیکون الذی 
كان عليه أن يعيش عمرا طویلا لیکتب کل ما آسند الیه وقد کان الکاتب مصیبا تماما نی 
قول "انه لابد من النظر إن القضایا الاسونية من منظور ماسونی"» وفذا کان علیه آن تي 
الأفكار الثابتة مثل "عظماء ار جال" التى تنتمی جوهریا إلى الدنيوية» ولو كانت الا سونية 
منظومة تعميدية حقّا فلا جوز القول ا زمن بعینه رات کاردا کانت من 
آعمال شخص بعینه» وأن ذلك الشخص کان كبا عبقریا" مرموقا ما لا یغیر من الا شیثاه 
اما عن شكسبير فإنه لم يكن لیجرؤ على القول بأى أعى ماسونى مالم يكن معفیاً من التزام 
السريت وهذه حجة متبافتة خاصة وأنہا تصدق عل كثير غير شكسبير من الذين فعلوا الا 
ذانه حق عل منوال أ كر |فصاحاه ومثل عل ذلك أن التائ السحری لوزار آشد وضوحا من 
العاصفة لشکسبیں کا أن هناك نقطة أخرى کان الکاتب يعانى فیہا من عدة آوهام هی قيمة 
العر فة الى | حتک علي با موس سوا الل مل | لأعظم لانجلترا» و من ا صحیح أن اندر سون 
۷ قد اهم بإخفاء كثير من الأمور لا بادرة منه بل 'بأوام' من فوقه» کا آخفی 
غايات ليست تعميدية بحال» ولو كان ا حفل الأعظم لانجلترا قد حفظ آسرارا بعینبا عن أصل 
الا توق فکیت ردان يور ان کر لور لون انوا ميق اقا ات وه 
آفصحوا عن جهلهم بہا؟ کا أن هناك ملحوظتان أو ثلاثة عن تفاصیل ستبين انحطاً الذى لم 
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ينتبه إليه فى التخيل» وذلك فیما تعلق بفقرة کتبہا آندرسون تقول "لاحاجة لعجب عن المرتبة 
الى ینتمی لبا ”آم خبیر" کا لو کان فی ذلك سر ملق "ققد كان فب الا اشير مرادف 
لزميل فى المهنة» فلفظ 'الرفيق0:#هم:م2 " فى اللاتينية مرادف لخبير» فى حين أن التلميذ ل 
يكن كذلك بعد و"الشاب الوهوب" توماس دی کوہنسی نوه::0 46 7۸0۵5 المشار إليه 
لیس شکسییر ولا بیکون بل فالنتاين آندریا حامل رهرًا 4.1. و .4., متبوعة بتاریخ مسجل 
سد اس تھ ور مر تی ساوک ط2 کر 
خصص' فى ترجمة الحروف الاو إلى آنها قد تع Anno Lucisand 0۷۷۸۷۰ Domini‏ وعكننا 
الاشارة زی هنات اع من النوع کا لکتنا لا نری تفعا من الاسپاب فیپاه ولنضف 
فسب أن من الصعب معرفة ماذا يقصد الکاتب بمصطلح ۱/۰0۸۰ ۸٥٥٥5‏ الزی بتحدث 
عنها کمعية أدبية حتی لو كانت سرية؛ وهو ما يبدو بعیدا عن التعمید» والواقع أن ا ماسونیة 
أا تبدو له کنظومة اخلافیة لا تذهب ای ما وراء ذ لك» فهل کن النظر جدية ای 
منظومة لا يعدو أكبر آسرارها اسم 757 تنتمی ای شخص بعینه ھ کان» 
بض أ a E‏ طف سی هالک نما هم رس E‏ مسا رف اکا الى فش فا 
كثير من التشوبه والتحر یف بطرق شتى» 70 کرو وتو فى العربية من 
العبرية» آی "مع البناء". 
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